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  شكر وعرفان

  قرآن بلسان عربي مبينالحمد الله الذي علم آدم الأسماء كلها، وانزل ال

  :والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد نبينا وحبيبنا وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

بعد أن كان البحث قد حط برحاله عند تعليمية النص الأدبي في ضوء المقـاربة بالكفـاءات  

  للسنة الرابعة متوسط أنموذجا،

  بالجميل إلى من كانوا معه في رحلته،  فـلا بد له في الأخير أن يكون مقرا            

  وكانوا له قبسا منيرا أنار دروبه، وسلاحا في خدمة العلم وعلمائه،

  وأول هؤلاء بعد االله عز وجل  الأستاذة بوصوار صورية

  صاحبة اليد البيضاء على البحث، والتي كانت نعم الأستاذة المشرفة  التي لم تبخل علينا،

ا وتقصيرنا، فجزاها االله عنا خير جزاء، وجعل صنيعها هذا في  وقد كانت صبورة على عنادن

  .ميزان حسناتها يوم القيامة

كما نتوجه بالشكر الجزيل أيضا لكل من كان لنا أنسا في رحلتنا المشقة وكل من مد لنا يد  

: العون في وقت الحاجة ليلقي هذا العمل مكانه بين البحوث العلمية ونخص بالذكر

  اب واللغة العربيةأساتذة قسم الآد

زميلاتنا وزملائنا في  –المشرف على إخراج البحث  –العاملين بالإدارة، عمال المكتبة  

 .التخصص
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یني نحو یُعدُّ التدریس بالكفاءات سبیلاً مقصودًا للارتقاء بالمسار التعلیمي التكو       

الأفضل، وعلى هذا الأساس جاء تبني هذا النوع من التدریس لیكون خطوة من الخطوات 

المتواصلة الرامیة إلى تعمیق الإصلاح التربوي في المدرسة الجزائریة، والملفت للانتباه هو 

أنّ ذلك التبني جاء منوطا بما حققته المقاربة بالكفاءات في عدّة میادین مختلفة، لیكون 

مل بها في قطاع التربیة والتعلیم أساسًا لتحقیق جملة من الأهداف على كافة الع

المستویات، ولعلّ العمل على توجیه تعلیمیة اللغة العربیة نحو هذا النوع من المسارات 

یُعدُّ صعیدا من تلك الأصعدة التي شملها ذلك التغییر، ولقد شهد تدریس هذا النوع من 

جدیدة توجهًا آخر لمسار التعلیم، حیث غدا مرتبطًا بمجموعة من المواد في ظل المقاربة ال

المبادئ التي دعت إلیها تلك المقاربة، ومن أهمها اعتماد المقاربة النصیة في تدریس 

أنشطة اللغة العربیة، والتي تعتبر النص محورا لتدریس مختلف الأنشطة الأخرى، لأنّه 

لك الأنشطة، ولأنّه یحمل أبعادا مختلفة كفیل بتحقیق مجموعة من الأهداف الخاصة بت

ترسم أهمیة تعلیمه في مختلف المراحل التعلیمیة، وبالأخص في المرحلة المتوسطة، 

باعتبار أن التلمیذ في هذه المرحلة مُوَجَه نحو بلوغ مرحلة أعلى، یكون تعلیم اللغة العربیة 

تنبني على ما تدعو إلیه  فیها مرتبطا بتحقیق أهداف أكبر، استنادا إلى نصوص مختلفة،

  .المقاربة النصیة

والجدیر بالذكر أن نشیر إلى أنّ النص الأدبي یُعدُّ واحدا من تلك النصوص التي        

یتمّ العمل بها لتحقیق أهداف معینة، نظرا لما یحمله هذا الأخیر من مكنونات لغویة فنیة، 

العَملي للمتعلّم نحو الأحسن،  -لميالخ ترتقي بالمستوى العِ ..خلقیة، اجتماعیة، تعلیمیة

وبناء على ما تدعو إلیه المقاربة بالكفاءات عرَف تدریس النص الأدبي في ظل هذه 

المقاربة تصورا آخر، یتأسس على مجموعة من الاعتبارات النظریة والعملیة، وبالنظر إلى 

ن الجوانب التي كل ذلك، سعینا إلى الكشف عن تلك الاعتبارات لِنَدُق الباب على جانب م
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تعلیمیة النص الأدبي في : أنعشتها ظِلال المقاربة بالكفاءات، لذلك جاء بحثنا موسوما بـ

 . -السنة الرابعة متوسط أـنموذجا -ضوء المقاربة بالكفاءات

ولقد كانت جملة الفصول والمباحث المتطرّق إلیها سبیلنا الوحید للإجابة عن الإشكالیة   

  :ت التالیةالتي تتفرع للتساؤلا

  ما موقع تعلیمیة اللغة العربیة من تبني التدریس بالكفاءات؟. 

  ما واقع تدریس النص الأدبي في إطار المقاربة بالكفاءات؟. 

  هل استطاعت المقاربة بالكفاءات انطلاقا من اعتماد المقاربة النصیة أن تحقق

 .ذلك التكامل المطلوب في عملیة التدریس على أرض الواقع؟ 

  تدریس النص الأدبي في ظل المقاربة بالكفاءات ارتكز بالفعل على الانتقال هل

 .بالمتعلّم من منطق التعلیم نحو منطق التعلّم؟ 

  هل النصوص المُقدّمة لتلامیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط تخدم مبادئ

 .المقاربة النصیة؟ 

  :یما یليولاختیار هذا الموضوع دوافع وأسباب مختلفة تمثلت ف  

أنّ البحث في میدان التعلیمیة ممتع بالنظر إلى البحوث الأخرى، كونه یسعى  -1

للكشف عن الحقائق المختلفة، بناء على مجموعة من الآلیات والتقنیات البحثیة 

 .التي تترك في نفس مالكها الإحساس بالمتعة والتشویق

لأنه میدان عملي هادف  التعرّف على قطاع التربیة والتعلیم والرغبة في التقرب منه -2

 .بامتیاز

 .الاستفادة من التجارب العملیة الخاصة بقطاع التعلیم -3

ملامسة الواقع التربوي التعلیمي والبحث في الحلول المناسبة للمساهمة في تحسینه  -4

 .وتطویره بناء على ما یقدِّمه هذا المیدان من خدمات مجانیة للأمة الجزائریة

  :متوخاة من هذا البحث فنجملها فیما یليأما فیما یخص الأهداف ال  
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الكشف عن واقع تعلیمیة اللغة العربیة بوجه عام وتعلیمیة النص الأدبي بوجه  -1

 .خاص في ظل المقاربة بالكفاءات

التعرف على الخطوات المنهجیة المتبعة في تقدیم النصوص الأدبیة لتلامیذ السنة  -2

 .الرابعة من التعلیم المتوسط

 .اد التصورات البدیلة الكفیلة بتحسین تعلیمیة النص الأدبيالمساهمة في إیج -3

وفي إطار السعي نحو تحقیق تلك الأهداف كان المنهج الوصفي التحلیلي دلیلنا     

العملي في الجانب النظري الخاص بتعلیمیة اللغة العربیة في ضوء المقاربة بالكفاءات 

الجانب التطبیقي باعتبار أن النتائج  وكان المنهج الإحصائي التحلیلي دلیلنا العملي في

  .المتحصل علیها بحاجة إلى تحلیلات واستنتاجات

  :و بما أن لكل عمل منظّم خطة تحصر تشعبه فقد جاءت خطتنا على النحو التالي 

   مقدمة-

، فقد تعلیمیة اللغة العربیة في ضوء المقاربة بالكفاءات: عنوناه بـ  تمهیديالالفصل  -

ثین، تناولنا في المبحث الأول مفهوم التعلیمیة، وأنواعها، وعناصر قسمناه إلى مبح

العملیة التعلیمیة، إضافة إلى ماهیة اللغة العربیة، وأهمیة تدریسها، والاتجاهات الحدیثة 

وتناولنا في المبحث الثاني المقاربة بالكفاءات . المعتمدة في تدریس هذا النوع من المواد

لها، وخصائصها، وأهدافها، وأسسها النظریة، وإجراءاتها  من حیث المفاهیم الأساسیة

  .العملیة

أثر بیداغوجیا الكفاءات في تدریس النص الأدبي في : الموسوم بـ الفصل الأول -

جاء مقسّما هو الآخر، إلى مبحثین، حیث خصصنا  ،السنة الرابعة من التعلیم المتوسط

النص الأدبي، المقاربة : صة مثلالمبحث الأول منه للحدیث عن بعض المفاهیم الخا

النصیة، كما عرجنا فیه على أهمیة تدریس النصوص وأهدافها، بالإضافة إلى عرض 

الخطوات المتبعة في تقدیم النصوص الأدبیة لتلامیذ السنة الرابعة متوسط، وخصص 
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المبحث الثاني لتحلیل محتوى النصوص المقررة على هؤلاء التلامیذ من حیث الحجم، 

  .ع، المرجعیة، علاقتها بالأنشطة، ملاءمتها للمتعلمین، علاقتها بالأهدافالتنو 

فقد خصص لتحلیل نتائج الاستبیان الموجه لأساتذة اللغة العربیة في  الفصل الثاني - 

  . المرحلة المتوسطة 

وخلصنا في نهایة هذا العمل إلى خاتمة عرضنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیها من 

حث، ومجموعة من التوصیات التي نأمل أن تتمّ الاستفادة منها في البحث خلال هذا الب

  .التعلیمي

ومما لا شك فیه أن أي بحث لا تقوم له قائمة إلا بالرجوع إلى المصادر       

لحاجي  - الأبعاد والمتطلبات-التدریس بالكفاءات: والمراجع،و مما أنار لنا درب البحث

لبشیر إبریر، استثمار النصوص  -نظریة التطبیقیةبین ال-فرید، وتعلیمیة النصوص 

الأصیلة في تنمیة القراءة الناقدة للطیفة هباشي، وتحلیل النص الأدبي بین النظریة 

والتطبیق لمحمد عبد الغني المصري و محمد باكیر البرازي، ومداخل تعلیم اللغة العربیة 

  .لسعد لعمش وإبراهیم قلاتيلأحمد عبده عوض، والجامع في التشریع المدرسي الجزائري 

  :ومن الصعوبات التي اعترضت طریق هذا العمل ما یلي    

صعوبة الحصول على المراجع المتخصصة في میدان التعلیمیة لقلّتها في  -1

 .المكتبات الجامعیة

قلّة المراجع الخاصة بتدریس النص الأدبي في المدرسة الجزائریة، مما دفع بنا  -2

 .لوثائق التربویةإلى التركیز أكثر على ا

قلّة البحوث التي تناولت هذا الموضوع بشكل مباشر، مما شكل لدینا نوعا من  -3

 .الغموض والضبابیة في كیفیة معالجة الموضوع

وبالرغم من تلك الصعوبات إلا أنّ ذلك لم یزدنا إلا صبرا وقوّة نحو المضي قُدُما       

لذي لا یخذل عباده أبدا أن ننجز هذا من أجل تحقیق الأحسن، فقد استطعنا بعون االله ا
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البحث الذي یعدّ قطرة في بحر التعلیمیة، آملین أن یتقبله االله منا، وأن تعمّ به الفائدة لكل 

من رغب في مواصلة البحث في هذا الموضوع، أو الاطّلاع على جانب من جوانب 

  .البحث التربوي

اذة المشرفة بوصوار صوریة على ما ونتقدّم في الأخیر بالشكر الجزیل إلى الأست       

أمدتنا به من توجیهات ونصائح، دون أن ننسى شكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا 

 . العمل من قریب أو بعید

 

 



 

 

 

 

 



 

 

تعلیمیة اللغة العربیة في ضوء المقاربة : الفصل التمهیدي 

  .بالكفاءات 

  .تعلیمیة اللغة العربیة : المبحث الأول 

  .میة التعلی: أولا   

 .مفهوم التعلیمیة  -1

 .مستویات التعلیمیة  -2

  .عناصر العملیة التعلیمیة  -3

  .اللغة العربیة : ثانیا 

 .ماهیة اللغة العربیة -1

 .أهمیة تدریس اللغة العربیة -2

  .الاتجاهات الحدیثة المعتمدة في تدریس اللغة العربیة -3

  .المقاربة بالكفاءات : المبحث الثاني 

 .ربة بالكفاءات المفاهیم الأساسیة للمقا -1

 .خصائص المقاربة بالكفاءات  -2

 .الأسس النظریة للمقاربة بالكفاءات  -3

 . أهداف المقاربة بالكفاءات  -4

  .إجراءات المقاربة بالكفاءات  -5
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  :تعلیمیة اللغة العربیة: المبحث الأول 

، إنّ الخطوة الأولى التي یخطوها الباحث في محاولته لإماطة اللِّثام عن ملامح عمله     

تتمثل في تحدید المفاهیم الأساسیة وضبطها، حتى یتحقق لدیه فهم نوعي لموضوع بحثه، 

ومن ثم  یتسنى له بعد ذلك الولوج أكثر فأكثر لعتبات ذلك الموضوع، وبناء على هذا 

  .ارتأینا في بدایة هذا المبحث أن نُعرِّج على بعض المفاهیم الأساسیة

  :التعلیمیة :أولا

 :مفهوم التعلیمیة -1

 :لغة-أ

، وقد ورد في )Didactique(إنّ مصطلح التعلیمیة جاء ترجمة للمصطلح الغربي     

: تعلیمي، إرشادي، وهي تعني أیضا: تعني): Didactique"(قاموس المنهل الوسیط أنّ 

  .1"فن الأدب التعلیمي، وفن التعلیم

 :اصطلاحا- ب

ك لاختلاف الرؤى وتنوُّعِها، إنّ ترجمة أي مصطلح غربي تأخذ أشكالا عِدّة ، وذل     

التدریس، علم : عدّة ترجمات في اللغة العربیة منها Didactiqueمصطلح " فقد أخذ 

: التعلیم، إلاّ أن هناك من الدارسین من یذهب إلى إبقاء المصطلح الأجنبي كما هو أي

التدریس،  تلك الدراسة العلمیة لطرائق: دیداكتیك تَجَنُبًا لأيِّ لُبْسٍ، وهو بصفة عامة

ولتقنیاته، ولأشكال تنظیم حالات التعلّم التي یخضع لها التلمیذ، بغایة الوصول إلى تحقیق 

                                                           
  .277 ص 17،2013بنان ،طوالتوزیع، بیروت ، ل للنشر الآداب دار عربي، فرنسي: الوسیط المنھل قاموس دریس،إ سھیل -  1
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، وهذا 1"الحركي-الأهداف المنشودة سواء على المستوى العقلي، أو الانفعالي، أو الحسي

یجب أن یعني أن التعلیمیة عملیة مُنَظَمَة و مُمَنْهَجَة، تُحَدِد الوضعیات التعلیمیة التي 

  .التعلیمیة-یكون علیها المتعلِّم، وذلك من أجل إنجاح وتفعیل العملیة التَعَلُمِیَّة

نجده یُعرِّف التعلیمیة في دراسة أصدرها ) J.C.Gagnon(أما جان كلود غاینون         

بأنّها ) La didactique d'une discipline: دیداكتیك مادة(بعنوان  1973عام 

ودینامیة، تتضمن تأملاً وتفكیرًا في طبیعة المادة الدراسیة، وكذا في إشكالیة إجمالیة "

طبیعة وغایات تدریسها، كما تتضمن إعدادا لفرضیاتها الخصوصیة انطلاقا من 

إلخ، ...المعطیات المُتجدِدَة والمتنوِّعة باستمرار لعلم النفس والبیداغوجیا وعلم الاجتماع

، وبمعنى آخر 2"للفعل البیداغوجي المُتعلِّق بتدریسهابالإضافة إلى دراسة نظریة وتطبیقیة 

محتوى، ومادة دراسیة، : التعلیمیة من-فالتعلیمة تحیط بكل عناصر العملیة التعلمیَّة

الخ، وتقوم بتحدید الأُطُر التي ینبغي أن تسیر علیها هذه العملیة، مراعیة في ...ومتعلّم

  .ذلك الخصوصیات المختلفة

مصطلح التعلیمیة كان متكاملاً مع مصطلح "نشیر إلى أنّ  وحري بنا أن       

: في تألیفه لكتاب بعنوان' Haebliهانس إیبلي 'البیداغوجیا، غیر أن الذي میّزها هو 

، حیث اعتبر التعلیمة علمًا )Didactique psychologuiqueالدیداكتیك البسیكولوجي (

مفاهیم بواسطة المعارف، ویُعتَبَر مساعدًا للبیداغوجیا في جعل المتعلّم یحصل على ال

، )تحلیل تعلیم اللغة(المُحًدِد الدقیق لمصطلح التعلیمیة في كتابه ' WF.Makey.ماكي'

 Makeyحیث حَلَلَّ العملیة التعلیمیة اعتمادا على الخصائص الابستیمولوجیة، ولقد نظر 

باعتبار أن اللغة لها  إلى تعلیم اللغة على أساس أنّه یخضع للتصوّرات المركزیة عن اللغة

                                                           
 الإنسانیة  والعلوم الآداب كلیة الحدیثة اللسانیة والدراسات التراث بین التعلیمیة مفاهیم وآخرون، بریرإ بشیر -  1

  .84 ص العربیة، واللغة اللسانیات مخبر وآدابها، العربیة اللغة قسم والاجتماعیة،
 ،2007 ،1، عمان، الأردن، ط الحدیث الكتب عالم تطبیق،وال النظریة بین النصوص تعلیمیة ،إبریر بشیر -  2

  . 9ص
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، فمعرفة خصوصیات اللغة یجعل من 1"خصوصیاتها بمناهجها وطرائقها وتصوراتها

تعلیمها وتعلُّمِها أمرا سهلا بالنسبة للمعلم والمتعلّم، ولا خطأ إذا قلنا أن للغة قواعد 

للغة ومنهجیات یجب أن تُؤخَذ بعین الاعتبار في عملیة التعلیم، إذ لا یمكن أن نتعلَّم ا

  .ونحن نجهل أُسُسَها المنهجیة وقوانینها

التعلیمیة بمفهومها الیوم جاءت لتعزیز الاهتمام بالمتعلّم، "ویمكن القول أیضا بأنّ        

، وهذا بعد ما كان المتعلّم مُهَمَشًا في العملیة التعلیمیة، 2"وإدراج مفهوم التعلّم كبدیل للتعلیم

قط، أما الآن فأصبح الأساس في هذه العملیة، فهو لا ودوره منحصرٌ في تلقي المعارف ف

  .یسعى إلى تلقي معلومات بقدر ما هو في حالة بحث واستكشاف لتلك المعارف

، فهو یقدِّم خدمات كبیرة "وتجدر بنا الإشارة كذلك إلى الدور الكبیر للدیداكتیك       

ظریًا یتطور داخل لإنجاز عملیة التعلیم داخل الفصل المدرسي، فهو لیس علمًا ن

الجامعات ومؤسسات البحث فقط، ولكنه علمٌ تطبیقي ینبغي أن یأخذ الممارسة بعین 

الاعتبار، ولا یتحقق هذا الأمر إلا بالتكوین المستمر للمعلم وتزویده بوسائل تجسید 

المعطیات النظریة المتطورة للدیداكتیك، ومن جهة أخرى انتشار الوعي الدیداكتیكي 

، ومن 3"للعملیة التعلیمیة، وكل ذلك ینصب في تنمیة التحصیل الدراسي للمتعلم المُمَارَس

خلال ما تقدّم یمكن القول بأنّ التعلیمیة تسعى جاهدة إلى تفعیل العملیة التعلیمیة 

وإنجاحها، وإشراك المتعلّم فیها، وذلك من خلال تحدیدها للضوابط والمنهجیات التي لا بد 

  .ملیةأن تقوم علیها تلك الع

  

  

                                                           
  .40ص 2009 ،1، إربد، الأردن، ط الحدیث الكتب عالم تطبیقیة، تحلیلیة دراسة. الترجمة تعلیمیة كحیل، سعیدة -  1
 یجلج جامعة العربي، والأدب اللغة قسم اللغات، وتعلیمیة التطبیقیة اللسانیات في دروس خلاف، مسعودة -  2

  .7ص ،2013
  .42ص تطبیقیة، تحلیلیة دراسة الترجمة، تعلیمیة كحیل، سعیدة -  3
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 :مستویات التعلیمیة -2

إنّ الإطار الذي تدور حوله التعلیمیة یقودنا أولاً إلى الحدیث عن مستویاتها،      

  .تعلیمیة عامة وتعلیمیة خاصة: وللتعلیمیة وفقا لهذا الطرح مستویان

  :التعلیمیة العامة-أ

ة وأهدافها والمبادئ یهتم بجوهر العملیة التعلیمی" إنّ هذا المستوى من التعلیمیات       

نة لها المنهاج، استراتیجیات التدریس، الوسائل : العامة التي تستند إلیها، والعناصر المُكوِّ

الخ، ومن ثمّ القوانین التي ....التعلیمیة، صیغ تنظیم العملیة التعلیمیة،أسالیب التقویم

ذا القول تتمحور حول ، والتعلیمیة العامة واستنادا إلى ه1"تتحكم بتلك العناصر وبوظائفها

عناصر العملیة التعلیمیة من معلم ومتعلّم ومادة دراسیة، وهي في هذا الإطار تحدد 

العلاقة القائمة بین هذه العناصر، وتهیئ المحیط العام المطلوب في عملیة التدریس 

في الناجحة، إضافة إلى ذلك، فهي تهتم وتنَُوِّه بأهمیة حضور الوسائل التعلیمیة المساعدة 

الخ، وذلك من خلال تحدیدها للعلاقات ....العملیة التعلیمیة كالمنهاج والكتب المدرسیة

التي تربط بین عناصر العملیة التعلیمیة، إضافة إلى تحدیدها لوظائف وأدوار كل عنصر 

  .من هذه العناصر

ید القوانین فالتعلیمیة العامة تُمثِّل الجانب التولیدي للمعرفة، أي أین یتم تول"إذن        

، بحیث یتم فیها التطرق إلى 2"والنظریات، والمبادئ والتعمیمات العامة للعملیة التعلیمیة

  . المبادئ والنظریات العامة التي تختص بالعملیة التعلیمیة

تتناول المفاهیم المشتركة بین مختلف "والتعلیمیة العامة بمفهوم آخر هي التي        

 ، ومفهوم التصورات Situation didactiqueة التعلیمیة التعلیمیات كمفهوم الوضعی

                                                           
 للنشر جسور دار ،التدریس علم في الأنیس والسند النفیس الزاد. التعلیمیة في المرجع ،سيلور  القادر عبد -  1

  .27ص ،2014 ،1الجزائر، ط  والتوزیع،
  .27ص نفسه، المرجع -  2
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conception ou Representation مفهوم النقلة التعلیمیة ،Transposition 

didactique الهدف العائق ،Objectif Obstacle"1 فهي ومن هذا المنظور یقع ،

ت، كما أنّها اهتمامها على كل ما یتعلق بالعملیة التعلیمیة من مفاهیم وتصورات ووضعیا

  .تبحث في النقاط المشتركة في تدریس مختلف المواد التعلیمیة

وخلاصة القول إنّ التعلیمیة العامة وفي إطار بحثها تأخذ بكل ما یتعلق بعملیة        

التدریس، وهي في ذلك تعطي النظریات والمبادئ والقوانین الأساسیة التي یجب أن تراعى 

  .لها التوافق مع التوّجهات الحدیثة المعتمدة في تلك العملیة، حتى یتسنى

 :التعلیمیة الخاصة- ب

بأن "وهي في أبسط تعاریفها مستوى آخر من مستویات التعلیمیة، ویرى آخرون          

التعلیمیة الخاصة أو علم التدریس الخاص، ویقابل التربیة الخاصة التي تتعلق بمختلف 

، فهي من هذا المنظور تُعنى بتدریس مختلف 2"بالقراءة والكتابة والحسا: المواد مثل

فنجد منها تعلیمیة الریاضیات والعلوم، وتعلیمیة اللغات وتعلیمیة التربیة "المواد الدراسیة، 

، وهي بذلك تختص بتدریس كل 3"البدنیة والریاضیة، وتعلیمیة التاریخ والجغرافیا والمواطنة

  .لك المادةمادة على حِدة، وفق الطبیعة التي تقتضیها ت

تمثِّل الجانب "والتعلیمیة الخاصة أو تعلیمیة المواد، كما یحلو للبعض تسمیتها،         

التطبیقي لتلك المعرفة، أین یتم تطبیق تلك القوانین والمبادئ والتعمیمات بمراعاة 

، فهي وانطلاقا مما جاءت به التعلیمیة العامة، ترسم الإطار الخاص 4"خصوصیة المادة

س كل مادة دراسیة، من خلال مراعاة خصوصیات تلك المادة، وهي في هذا الإطار بتدری

                                                           
  .28ص ،الزاد النفیس والسند الأنیس في علم التدریس-التعلیمیة في المرجع ،يسلور  القادر عبد -  1
  .84ص، الحدیثة التعلیمیة والدراسات التراث بین التعلیمیة مفاهیم وآخرون، بریرإ بشیر -  2
  .10ص اللغات، وتعلیمیة التطبیقیة اللسانیات في دروس خلاف، مسعودة -  3
  .28ص ،الزاد النفیس والسند الأنیس في علم التدریس -التعلیمیة يف المرجع لورسي، القادر عبد -  4
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تُطَبِق القوانین والنظریات ونوع المعرفة التي توصلتْ إلیها التعلیمیة العامة في أبحاثها 

  .ودراساتها

التعلیمیة العامة والتعلیمیة (وتجدر الإشارة هنا إلى العلاقة التي تجمع بین الفرعین        

، حیث 'غالیسون'یمكن أن نُشَبِّه العلاقة بینهما بمهنة الطب كما شبهها "، بحیث )الخاصة

تهتم التعلیمیة العامة بالمشكلات الكبرى في إطارها العام، كما هو الشأن بالنسبة للطب 

العام، في حین تهتم تعلیمیة المواد بقضایا محددة على مستوى مادة بعینها، نفس الأمر 

بیب العام، علیه أن تكون لدیه معرفة بحَدٍ أدنى من العلوم التي لها علاقة بالنسبة للط

، وأن یعرف كثیرا عن علوم التشریح ووظائف الأعضاء والعلوم )العلوم المساعدة(بعمله 

، إذن فالعلاقة القائمة بین هذین 1"المختلفة الخاصة ببناء الجسم وبعمله بصفة عامة 

ى ما یدعو إلیه كل فرع من هذه الأفرع من نظریات الفرعین تستند وبشكل واضح إل

ومبادئ وتطبیقات لتلك النظریات، إذ إن التعلیمیة العامة تهدف إلى وضع نظریات 

وقوانین وتعمیمها على مختلف المواد الدراسیة، في حین تهدف التعلیمیة الخاصة إلى 

  .صیات كل مادةترجمة تلك القوانین والنظریات في تدریس المواد انطلاقا من خصو 

ویُعدُّ تدریس المادة التعلیمیة والطرائق المعتمدة فیها من أساسیات هذا النوع من       

یتفرع حسب فهم الدارسین "التعلیمیات، ویشیر بعض الباحثین إلى أنّ هذا النوع 

  :المُتخصِصین إلى اتجاهین رئیسیین هما

 .التعلیمیة كنظریة لمحتویات التدریس -

 .ریة لطرائق التدریسالتعلیمیة كنظ -

  . 2"وعلى هذا یكون هو علم محتویات التدریس وطرائقه

                                                           
  .28ص ،التدریس علم في الأنیس والسند النفیس الزاد -التعلیمیة في المرجع لورسي، القادر عبد -  1
  .85ص، الحدیثة اللسانیة والدراسات التراث بین التعلیمیة مفاهیم وآخرون، بریرإ بشیر -  2
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إذن فالتعلیمیة الخاصة واستنادا إلى هذا القول تتمحور حول البحث في طرائق      

تدریس مختلف المواد التعلیمیة، بالإضافة إلى البحث في المحتویات الُمنطَلَق منها في 

فنا بالمنهجیات الأساسیة في تدریس كل نوع من تدریس كل مادة تعلیمیة، وهي لذل ك تعرِّ

المواد التعلیمیة، وتفتح مجالا للمهتمین والمتخصصین في عملیة التدریس انطلاقا من 

تحدیدها للطرق المعتمدة في تدریس كل نوع من تلك المواد الدراسیة، والتعلیمیة الخاصة 

سیة الخاصة بفرع معرفي بعینه، مرتبطة أكثر بدراسة المفاهیم الأسا"من منظور آخر 

، فهي من هذه الوجهة لا 1"وبتطور هذه المفاهیم ونشرها وبطرق اكتساب المعارف 

تختلف كثیرا عن التعریف السابق، بحیث ترتبط بكل ما یتعلق بتدریس المواد المختلفة، 

تقوم باستخلاص وتُركٍز على المفاهیم العامة التي تقُِرُّها التعلیمیة العامة، وفي هذا العمل 

المفاهیم الخاصة بتدریس كل فرع معرفي على حِدة، وكذا الطرق التعلیمیة المرتبطة بكل 

  .فرع من تلك الفروع، كالبحث مثلا في الطرق الخاصة بتدریس مادة اللغة العربیة

 :عناصر العملیة التعلیمیة -3

تعلّم، المحتوى أو المعلم، الم: ترتكز العملیة التعلیمیة على ثلاثة عناصر هي       

ل في كل واحد من هذه العناصر، لأنه  المادة الدراسیة ، وحَرِيٌّ بنا في هذا المقام أن نُفصِّ

  .لا تقوم قائمة لعملیة التعلیم في غیاب واحد من هذه المرتكزات

 :المعلم-أ

ثّل یعدّ المعلم واحدا من المرتكزات التي یقوم علیها كل فعل تعلیمي، وهو بذلك یم       

العنصر المركزي في النسق التربوي، إذ هو الواسطة بین المنهاج والطالب، وعبره ینتقل "

الأول إلى الثاني، وبحكم موقعه في النسق ودوره في التبلیغ قد لا تقِلُّ كفاءته المعرفیة 

                                                           
  .10ص اللغات، وتعلیمیة التطبیقیة اللسانیات في دروس خلاف، مسعودة -  1
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، فالمعلم، 1"والمهنیة عن عُدَّة مبرمج المنهاج بل یزید علیها من فضل ممارسته التدریس

منطلق دوره المهم في عملیة التعلیم، یكاد یرتقي إلى مصاف مُعِدِّي المناهج ومن 

الدراسیة، وربما یتجاوز ذلك إذا تمثلت فیه تلك القدرة أو الكفاءة المعرفیة والمهنیة في 

عملیّة التدریس، ومن هنا یكون شرطا أساسیا في نجاح كل عملیة تعلیمیة إذا ما توافرت 

  :عّال والتي یمكن أن نجملها فيفیه خصائص المعلم الف

 الخصائص المعرفیة: 

إنّ حصیلة المعلم المعرفیة، وقدراته العقلیة، والأسالیب التي یتبِعها في استثارة "     

طلابه هي من العوامل الهامة التي یجب أخذها في الحسبان عند البحث في الخصائص 

مهني الذي من شأنه أن یُفعِّل من دور ، فهي التي تحدد مستواه ال2"المعرفیة للمعلم الفعّال

المتعلمین في العملیة التعلیمیة، إذا كان في المستوى المطلوب، الذي یشترط توافر 

  3:مجموعة من الخصائص المعرفیة التالیة

الذي یتطّلب تعریف المعلمین بمجموعة من المبادئ : الإعداد الأكادیمي المهني -1

 .تدریسوالأساسیات التي تقوم علیها مهنة ال

وهذا یتطلب من المعلم أن یكون مُلِمًا بمجموعة من : اتساع المعرفة والاهتمامات -2

 .المیادین المعرفیة المتنوعة، إذْ لا یقتصر فقط على البحث في میدان تخصصه

بحیث تكون له معرفة ولو نوعیة : المعلومات المتوافرة للمعلم عن طلابه -3

لجسمیة، من منطلق كون تلك المعرفة بخصائص المتعلمین وحاجاتهم المعرفیة وا

 .تفعل فعلها في تنشیط العملیة التعلیمیة

                                                           
 ،2010 ،1، العاصمة، الجزائر، طالاختلاف منشورات العربیة، اللغة وتعلیم النسبیة اللسانیات الأوراغي،  محمد -  1

  .54ص
  .233 ص ،4لتربوي، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط ا النفس علم نشواتي، المجید عبد -  2
  .43-42ص ،2004 الجزائر، الحراش، النفس، وعلم التربیة الوطنیة، التربیة وزارة: ینظر -  3
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 الخصائص الجسمیة: 

ینزع المعلمون كغیرهم من فئات الناس الأخرى، نتیجة تباینهم في العدید من "      

الخصائص والسمات الشخصیة، إلى إثارة مناخات صَفِیَّة مختلفة لدى تفاعلهم وتواصلهم 

ویبدو أن التباین بین المعلمین من حیث الاتجاهات، والقیم وسمات مع طلابهم، 

الشخصیة، أكبر مدى من تباینهم في القدرة العقلیة العامة، والمتغیرات المعرفیة الأخرى، 

وقد یعود ذلك إلى كون هذه المتغیرات كالمستوى التحصیلي، والمهارات التعلیمیة، 

كبیر منها على الجانب المعرفي أكثر من الخ، تعتمد في جزء ..والحصیلة المعرفیة

، ولا بد أن نشیر هنا إلى أن سمات الشخصیة 1"اعتمادها على الجانب الانفعالي العاطفي

قد تتحكم في تلك السمات المعرفیة، من منطلق كون المادة المعرفیة تبقى حبیسة 

علمین، الخصائص الشخصیة، ودلیل ذلك التباین الملحوظ في الخصائص المعرفیة للم

فكل معلم ینماز عن آخر في مجموعة من الخصائص المعرفیة، ویمكن أن نجمل بعض 

  :2"الخصائص الشخصیة التي لها علاقة بالتعلّم الفعّال في النقاط التالیة

بحیث یساعد ذلك في خلق جو من الاطمئنان في نفوس : الاتِّزان والمودّة -1

رابط قوي بینه وبین المتعلمین من  المتعلمین، كون المعلم یعمد إلى أن یكون هناك

 .خلال سلوكه المتَّزن

 .التعاطف ومراعاة الفروق الفردیة -2

وفي هذه السمة یعمد المعلم إلى تجاوز بعض السلوكات غیر المرغوب : الصبر -3

فیها، والتعامل معها بنوع من العقلانیة حتى تتم عملیة التدریس على أكمل وجه 

 .اولا یكون هناك عائق یعیق نجاحه

                                                           
  .236ص التربوي، النفس علم نشواتي، المجید عبد -  1
  .45-44ص النفس، وعلم التربیة الوطنیة، التربیة وزارة: ینظر -  2
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وفیها یكون المعلم متطلِّعا على كثیر من الجوانب : سعة المیول والاهتمامات -4

 .المهمة

 .العدل وعدم التحیّز، وذلك انطلاقا من المساواة بین التلامیذ -5

 .استخدام الثواب والتعزیز، بحیث یُسهم ذلك في تنشیط مبدأ التعلم عند كل تلمیذ -6

ع تلك الخصائص المعرفیة والشخصیة لها وفي الأخیر لابد أن تشیر إلى أن جمی      

الأثر الغالب في نجاح العملیة التعلیمیة، فهي تحدد ذلك الإطار الذي تقوم علیه عملیة 

الذي یرسم خطة السیر -التدریس، فهي ومن منطلق كونها خصائص متعلقة بالمعلم

ا یُحدِث یمكن أن تنعكس بالإیجاب على كل المتعلمین وهذا م -الناجح لعملیة التعلیم

  .التفاعل بینهم وبین الأستاذ

 :المتعلم- ب

فإذا كان المعلم هو حجر الزاویة في " إنّ للمتعلم مكانة خاصة في العملیة التعلیمیة       

العملیة التعلیمیة التربویة، فإنّ التلمیذ أو المتعلّم هو المستهدف من وراء هذه العملیة، 

إعداده للمشاركة في حیاة الجماعة مشاركة مثمرة، حیث تسعى التربیة إلى توجیه التلمیذ و 

، فبالنظر إلى أهمیة هذا العنصر في 1"ولكي یتحقق ذلك، یجب معرفة احتیاجاته وسلوكه

تلك العملیة تمّ التركیز على كل ماله علاقة بهذا العنصر من حاجات ومیولات 

ور الكبیر الذي وخصائص جسمیة ومعرفیة في عملیة التعلیم، وربما یدلّ ذلك على الد

تَعَلُمي، من منطلق أنّ هذا المتعلم أو التلمیذ في / یلعبه المتعلّم في قیام كل فعل تعلیمي

  .مرحلة لاحقة سیكون عنصرا فاعلا في حیاته الاجتماعیة والعملیة

                                                           
  .81ص ،2003 ،1القاهرة ، مصر، ط  الكتب، عالم ومهارته، نماذجه التدریس زیتون، الحمید عبد كمال -  1
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ویبقى التلمیذ في العملیة التعلیمیة من الأسس الهامة التي توضع علیها ومن أجلها       

وذلك انطلاقا من مراعاة حاجاته وخصائصه الجسمیة والعقلیة وتجسید  1راسیة،المناهج الد

ذلك الاهتمام وتلك الرعایة في وضع المناهج الدراسیة ومحتویاتها الموّجهة للمتعلم 

بالدرجة الأولى، لأن تلك المحتویات إذا ما عبرت عن واقعه وحاجاته الخاصة، وإذا ما 

یبقى تناولها أمرا في غایة الأهمیة، لأنها تساهم وبشكل  لمست ذلك الجانب الوجداني فیه،

  .    كبیر في تفعیل دور المتعلم في عملیة التعلیم، وهذا هو الهدف الرئیسي من تلك العملیة

إنّ نجاح العملیة التعلیمیة مقترن بالمتعلم إذا ما تمت مراعاة : وخلاصة القول       

بقى من الضروري أن نشیر كذلك إلى الدور خصوصیاته وحاجاته في تلك العملیة، وی

الذي یلعبه هذا العنصر في تفعیل مسار تلك العملیة والارتقاء بها نحو الأفضل في ظل 

  .توافر الشروط الآنف ذكرها

 ):المعرفة(المحتوى -ج

 قوانینو  م للمتعلم من معلومات ومفاهیم ومهارات وقواعدقدَّ كل ما یُ " لمحتوى هو ا   

، إذن فالمحتوى هو الغایة التي 2"من قیم واتجاهات ومیول له یرجى إكسابه وما ،ونظریات

ر عن حاجات المتعلم ومیولاته في أغلب بِ عَ لمتعلم، وهو یُ عى المعلم إلى إیصالها لیس

ما كان وثیق الصلة لّ یكون صادقا كُ "ویمكن أن نشیر هنا إلى أن المحتوى الأحیان، 

، 3"ت صحتهاالحدیثة التي ثبتن متماشیا مع الأفكار ما كابالأهداف المسطرة، وكذلك كلّ 

ر عن المستجدات بِ عَ من منطلق كونه یُ  ،یجابي في عملیة التدریسحتى یكون له الأثر الإ

                                                           
  .39ص النفس، وعلم التربیة الوطنیة، التربیة وزارة: ینظر -  1
 مدارس في موالتعل التعلیم طرق لتحسین المعلم دلیل -الفصل في التدریس تنویع وآخرون، كوجك حسین كوثر -  2

  .96ص ،2008 ،)دط(، لبنان، بیروت العربیة، الدول في للتربیة الیونسكو مكتب العربي، الوطن
  .128ص ،2009، الجزائر الحراش، ، والتطبیقیة النظریة -التربوي التخطیط أساسیات الوطنیة، التربیة وزارة -  3
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 ،المحتوى عن ذلك رَ بَّ ما عَ  االمتعلم مرتبط بعصره وبواقعه، وإذ لأنّ  التي یشهدها العصر،

  .معه والرضى علیه المتعلم نحوه بالتفاعلقابلیة  فتح مجالا أمام

وتبقى أهمیة المحتوى في سیرورة العملیة التعلیمیة مرتبطة أكثر بما یحققه من        

ما تقُدّمه من معارف یجب أن یخضع للمراجعة "فعالیة ونشاط داخل الصف، لذلك فإنّ 

ة ، لأن فعالیة العملیة التعلیمی1"من أجل التأكد من أنه قادر على تحقیق الأهداف المرجوة

تتجسد في ضوء تحقیق المحتوى للأهداف المسطرة، ویبقى ذلك شرطا أساسیا في نجاح 

  .تعلمي/ كل فعل تعلیمي

إنّ اعتبار كل هذه العناصر من معلم، متعلم، ومحتوى كسُبُلٍ لتجسید ذلك الفعل         

ي وراء التعلُّمي القائم على الفاعلیة في الأداء، أمر لا مفر منه في ظل السع/ التعلیمي

  .إیجاد طرق وحلول لتكون العملیة التعلیمیة أكثر فعالیة وحیویة

  : اللغة العربیة: ثانیا

إنّ اعتماد اللغة العربیة كمادة ووسیلة لا یمكن الاستغناء عنها في عملیة التدریس        

ككل، وفي تدریس كثیر من المواد الدراسیة یعكس صورة المسعى الواعي، الذي یهدف 

ل اللغة العربیة كلغة رسمیة للتعلیم، في مختلف الأطوار التعلیمیة، وتجذیرها إلى إحلا

  .كهویة دینیة ووطنیة عند كل فرد متعلم

 :ماهیة اللغة العربیة-1

لقد أصبح الحدیث عن ماهیة اللغة العربیة أمرا ذا أهمیة، كونها لغة تحقق        

یلة، تنتمي إلى عائلة لغویة كبیرة لغة أص" لمستعملها أغراضا مختلفة، فهي عبارة عن 

عریقة عراقة التاریخ، تُعْرَف باللغات السامیة، والعربیة غنیّة ثرة، حملت في ثنایاها عوامل 

                                                           
  .215ص ،2011 ،3دمشق، سوریا، ط القلم، دار والتعلیم، التربیة حول بكار، الكریم عبد -  1
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تزكیتها ونمائها، ومن ثم سایرت التطور الحضاري والفكري، وعبرت بیُسْرٍ عن الفكر 

عت الفكر الدخیل حین الأصیل بكل أبعاده، حین أضحت لسان القرآن الكریم ووعاءه، ووس

، ومن هنا فلا شك أن اللغة العربیة 1"مست الحاجة إلى التطلع إلیه، والاستعانة به 

استطاعت أن تضرب بجذورها في أعماق التاریخ، فلقد كانت ولا زالت تمثل طرحا 

للدراسات العربیة والغربیة لأنها جَسّدت الوضع التواصلي الإنساني بكل أبعاده، وما زادها 

میة عند العرب والمسلمین هو أنّها تمثِّل الجانب الإعجازي اللغوي للقرآن الكریم، وبذلك أه

لم یحدث حدث في " أخذت اللغة العربیة قدسیتها من قدسیته عند المسلمین، إذ أنه 

قبل أكثر من –تاریخها أبعد أثرا في تقریر مصیرها من ظهور الإسلام، ففي ذلك العهد 

ل محمد صلى االله علیه سلم القرآن على بني وطنه بلسان عربي عندما رتّ  -عام 1300

مبین، تأكّدت رابطة وثیقة بین لغته والدین الجدید كانت ذات دلالة عظیمة النتائج في 

مستقبل هذه اللغة، ولا ینحصر هذا في الدور الذي لعبته العربیة منذ ذلك الوقت في العالم 

والحضارة على الإطلاق، بل تجاوزه بمقدار  الإسلامي كافة، من حیث صارت لغة الدین

، إذن 2"أعظم إلى النتائج التي تركتها غزوات الفتح على أیدي البدو تحت رایة الإسلام

فالإسلام هو العامل الوحید فیما تعرفه اللغة العربیة الیوم من اهتمامات وبحوث، إذ أعانها 

ن الكریم بها، ومن ثم أصبحت لغة على أـن تلقي بظلالها إلى أبعد مدى، عندما نزل القرآ

الإسلام والمسلمین، ولقد لعبت الفتوحات الإسلامیة في مختلف بقاع الأرض دورا بارزا في 

  .توسیع رقعة اللغة العربیة

كائنا حیًا بمعنى أنها لیست جامدة " واللغة العربیة على غرار اللغات الأخرى تُعدّ        

فإن التاریخ یسیر، وإنّ  -لسبب أو لآخر–ن وقفت تقف حیث یقف عصر بعینه، وإنها وإ 

                                                           
 ،1القاهرة ، مصر، ط للطباعة، التضامن دار والثلاثیة، الثنائیة بین - العربیة اللغة أصول شاهین، محمد قیتوف -  1

  .8ص ،1980
 بمصر الخانجي مكتبة التواب، عبد رمضان ترجمة والأسالیب، واللهجات اللغة في دراسات - العربیة فك، یوهان -  2

  .13ص ،1980 ،)دط( مصر،  ،للنشر
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الأمم التي تسیر مع التاریخ تتطور، ویقتضي تطوّرها أمورا كثیرة یجب أن تطاوعها اللغة 

، فاللغة التي لا 1"وتسد حاجاتها، وإلا مُنیّت بالتخلّف وصَعُبَ تدارك الأمر فیما بعد

لبائدة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن تتماشى مع روح العصر تزول وتصبح في عداد اللغات ا

اللغة تسهم، وبشكل كبیر، في تطور الأمم عندما تعبِّر عن حاجاتها، ولا شك أن اللغات 

أداة من أدوات الحیاة العامة وإنها لا تقوم بواجبها ما " تنمو وتتطور بتطور أممها، كونها 

   2"ما لم تُعِنْهُم فیما هم فیه وعلیهلم تؤدِّ غرضها فیها، ولا تبلغ منزلتها الحقیقیة لدى أهلها 

إذن فمكانة اللغة لا تتحدد إلا إذا حققت غایات وأغراض أمتِّها، وإنّ تطور هذه اللغة 

  .محكوم بتطور أمتها

لغة غنیّة ودقیقة إلى حدٍ " واستنادا إلى هذا فاللغة العربیة یمكن أن نحكم علیها بأنّها  

ي والإسلامي، كما استوعبت ما نُقِل إلیها من تراث كبیر، فقد استوعبت التراثین العرب

الخ، ..الأمم والشعوب ذات الحضارات القدیمة، كالفارسیة والیونانیة والرومانیة والمصریة

كما نقَلَت إلى البشر في فترة ما أُسُس الحضارة وعوامل التقدّم، في العلوم الطبیعیة 

تنقل إلى العالم الیوم أصول العقیدة والریاضیات والطب والفلك والموسیقى، وما تزال 

، إذن فهي 3"-صلى االله علیه وسلم-العالمیة الشاملة ممثَلَة في كتاب االله وسنة رسوله 

وسیلة لنقل المعارف والعلوم إلى الأمم المختلفة، بالإضافة إلى ما تحویه بین ثنایاها من 

  .لعالمتراث حضاري تجاوز الرقعة العربیة والإسلامیة إلى كل بقاع ا

غدت اللغة العربیة لغة مقدّسة بالنسبة للإسلام والمسلمین لأنها لغة القرآن الكریم      

التي نَزَلَ بها، إضافة إلى أنها جسّدت الإعجاز القرآني بألفاظه ومعانیه، وهي على غرار 

  .ذلك أداة للتواصل والتبادل المعرفي بین الحضارات والأمم

                                                           
  .12ص ،1984 ،2بیروت، لبنان، ط  العربي، الرائد ارد العربیة، اللغة تدریس أصول الطاهر، جواد علي -  1
  .12ص نفسه، المرجع -  2
 ،1عمان، الأردن، ط والطباعة، والتوزیع للنشر المسیرة دار العربیة، اللغة تدریس طرق مدكور، أحمد علي -  3

  .112ص ،2007
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 :ةأهمیة تدریس اللغة العربی-2

إنّ المساعي الرامیة إلى الحفاظ على التراث الثقافي لأیة أمة من الأمم تبدأ بخطوة      

أساسیة، ترتكز أساسا على ترسیخ وتعزیز اللغة في قلب كل فرد، باعتبارها هویة وطنیة 

وثقافیة ودینیة أولاً، ووسیلة للتعبیر عن خصوصیات وممیزات هذه الأمة ثانیا، ومما لا 

هذه المرامي الساعیة إلى تثبیت تلك اللغة في وعي كل فرد من أفراد الأمة لا  شك فیه أن

تجد ضالتها إلا في إقرار تلك اللغة كأداة ومادة للتعلیم في الآن نفسه، في مختلف 

الأطوار التعلیمیة، ولعلّ هذا ما دفع بالمنظومة التربویة في الجزائر إلى المناداة بأهمیة 

لغتنا القومیة، ورُكنًا " في مختلف المراحل التعلیمیة لأنّها تمثِّل تدریس اللغة العربیة 

أساسیا في وجود أمتنا العربیة وتحدید هویتها، وعاملا من عوامل وحدتها ونهضتها، 

، فهي تمثل الرمز المقدس للأمة العربیة، لأنها سبیلها 1"والتعبیر عن فكرها وشخصها

وموروثها الثقافي من جهة، وتمثل الرابط الوثیق الوحید للتعبیر عن عاداتها وتقالیدها 

بینهما وبین تاریخها العریق من جهة أخرى، إذن فاللغة العربیة تكتسي أهمیة كبرى في 

  2:عملیة التدریس، ویمكن أن نلخص تلك الأهمیة فیما یلي

 في بناء الشخصیة القومیة للأمة للغة العربیة ودورهااعتزاز الطالب با. 

 لغة عالمیة أسهمت ولا تزال تسهم في التفاعل الثقافي بین الأمم  اللغة العربیة

 .وإغناء الفكر الإنساني

  ،القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف منهلان خالدان للغة العربیة الفصیحة

وسبیلان رئیسیان لتقویم اللسان العربي وصقله، إضافة إلى النصوص المشرقة من 

 .الأدب العربي قدیمه وحدیثه

                                                           
 ،)دط(عمان، الأردن،  والتوزیع، لنشرل الشروق دار تدریسها، وطرائق جهامناه العربیة اللغة الدلیمي، حسین طه -  1

  .158ص ،)دت(
  .158ص  تدریسها، وطرائق جهامناه العربیة اللغة الدلیمي، حسین طه -  2
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 للغة العربیة وسیلة لتلبیة حاجات الطالب النفسیة في التواصل والتعبیر عن ذاته ا

 .وإبراز مواهبه وقدراته

 اللغة العربیة عامل مُهِم في توثیق العلاقة العضویة بین الإسلام والعروبة. 

  اللغة العربیة تصقل الذوق وتنَُمي إحساس الطالب بالجمال والتعبیر عنه تعبیرا فنیّا

 1.ومؤثرا

واستنادا إلى ذلك یمكن القول بأن الهدف الأساسي من إقرار اللغة العربیة كوسیلة        

تعلیمیة ومادة تعلیمیة في الوقت نفسه هو بمثابة سبیل مقصود إلى غرس اللغة العربیة 

في قلب الجیل الجدید، ومن ثم بناء رباط وثیق بین الأجیال السابقة والأجیال اللاحقة، 

  .لى المحافظة على اللغة العربیة كرمز لقداسة الأمة العربیة والإسلامیةبالإضافة إ

 :الاتجاهات الحدیثة في تدریس اللغة العربیة-3

لقد كان ولا یزال موضوع التدریس من أهم الموضوعات التي تعرف حالة من السعي      

نحو الأفضل، وراء إیجاد طرائق فاعلة، من شأنها تحسین عملیة التدریس والارتقاء بها 

وفي هذا الإطار عرفت هذه المساعي عدّة اتجاهات في العصر الحدیث، بحیث غدا 

التدریس منوطا بثلاث اتجاهات أساسیة، یسمح كل اتجاه من هذه الاتجاهات بتدریس 

المادة الدراسیة بطریقة تخضع لمبادئ وركائز هذا الاتجاه، ومن هنا فإن الاتجاهات 

  :یس اللغة العربیة تتمثل فيالحدیثة المتبعة في تدر 

 :الاتجاه الوظیفي-أ 

یعدّ هذا الاتجاه من الاتجاهات الحدیثة في تدریس اللغة العربیة، كما أنه یعدّ        

الجاحظ وابن خلدون، وذلك باختیار : من المفاهیم التي نبه علیها القدامى مثل"مفهوما 

وظیفة تعبیریة في حیاته، والمقصود المادة اللغویة التي یحتاج إلیها المتعلم، وتؤدي 
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بتوجیه تعلیم اللغة توجیها وظیفیا أن یهدف تعلیمها إلى تحقیق القدرات اللغویة عند 

التلمیذ، بحیث یتمكن من ممارستها في وظائفها الطبیعیة العملیة ممارسة صحیحة، ولا 

یعیة للغة واضحة یمكن أن یتجه تعلیم اللغة هذا الاتجاه إلا إذا كانت هذه الوظائف الطب

، ومعنى كل هذا أن اللغة التي ینبغي تعلیمها لا بد أن تكون ذات 1"في ذهن المتعلم

خصائص تعبیریة واضحة بحیث یتمكن متعلم هذه اللغة من استخدامها والاستفادة منها 

  .في التعبیر عن مواقفه المختلفة في الحیاة

أنها أداة اجتماعیة لها " اللغة على والاتجاه الوظیفي من هذا المنظور ینظر إلى      

وظائف فكریة واجتماعیة وتربویة، بدلا من التركیز على الجانب النظري في معالجة 

اللغة، إذ لا فائدة من تعلیم أي مادة إذا لم یكن لها نفع اجتماعي وفائدة للناشئ في تفاعله 

ة من تعلیم اللغة إذا لم ، ومن هنا یمكن القول بأنه لا فائد2"مع المجتمع الذي یعیش فیه

تعد بالفائدة على متعلمیها، لأن الغایة المتوخاة من تدریسها تتمثل في عد تلك اللغة 

وسیلة لتفاعل الفرد مع أفراد مجتمعه، وكذا التعبیر عن أغراضه المختلفة وحاجاته، 

لخِص للغة وكما هو معروف وظائف أساسیة تُ " ویفسِّر هذا الاتجاه منحاه الوظیفي بأنّ 

التفكیر، : الأهداف العملیة التي من أجلها یتعلم الإنسان اللغة عادة، وهذه الوظائف هي

التعبیر الاتصال، حفظ التراث ولا یُوّجَه تدریس اللغة وظیفیا إلا إذا وُجِهَت نشاطات المعلم 

ونشاطات التلامیذ نحو تحقیق الغایات الأربع السابقة، أي إذا وُجِهَت تلك النشاطات 

جْهَة تساعد التلامیذ في تحقیق المهارات اللغویة التي تجعلهم قادرین على استعمالها في وِ 

، وبالنظر إلى أهمیة هذا الاتجاه في تدریس اللغة 3"المواقف الطبیعیة استعمالا صحیحا
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بصفة عامة، وفي تدریس اللغة العربیة بصفة خاصة یتضح لنا أن الغایة الأساسیة من 

مها ترتسم وفقا لوظائف تلك اللغة، ومن ثم مقدرتها على تلبیة حاجات تعلم اللغة وتعلی

  .متعلمیها ومساعدتهم في التعبیر عن أفكارهم ومشاعرهم

إذن فالاتجاه الوظیفي یُسهم وبشكل كبیر في تحقیق الأهداف الكبرى المتوخاة من        

یهها وفقا لما تقتضیه عملیة تعلم اللغة، وذلك من خلال تحدیده لوظائفها الأساسیة وتوج

  .حاجات المتعلم

 :الاتجاه التواصلي-ب 

لاشك أن هذه الاتجاهات الحدیثة في تدریس اللغة العربیة جاءت كلها من أجل       

تحسین وتطویر العملیة التعلیمیة بعد أن شهدت وفي مرحلة سابقة جملة من المساعي 

بات الواقع، وفي هذا المسعى جاء والجهود نحو إیجاد طرق تعلیمیة فاعلة تتماشى ومتطل

المنهج التواصلي كردة فعل على الأسلوب السائد في عملیة التدریس والقائم على التلقین 

مات هذا المنهج الجدید هو أن  وظیفة الاتصال تعدّ إحدى أهم "والحفظ، ولعل من أهم مقوِّ

ع وعلاقة الفرد وظائف اللغة ذات الطابع الاجتماعي، فهي تمثل علاقة اللغة بالمجتم

، إذن 1"بالمجتمع من خلال اللغة، فاللغة هي أداة المرء في الاتصال بأفراد المجتمع

فالاتجاه التواصلي یركِّز بدرجة كبیرة على الطبیعة التواصلیة للغة، ودورها في التفاعل 

 بین أفراد المجتمع الواحد، حتى أن هذه الطبیعة لا تكاد تنسلخ منها في عملیة التدریس

أیضا، لذلك جاء تبني تدریس اللغة العربیة وفقا لمبادئ هذا المنهج، بحیث تُدّرس هذه 

التشارك الاجتماعي الذي هو صُلب الطریقة التواصلیة، والتي " اللغة بناء على مبدأ 

، competenceتستند إلى ما أسماه تشومسكي بالقدرة اللغویة الكامنة في عقل الإنسان 

أي القدرة على التعبیر لغویا في المواقف المختلفة، فضلا   Perfrmanceوالأداء اللغوي 
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عن ملكة التواصل التي تعني القدرة والأداء، وقواعد استخدام اللغة في المجتمع، وكیفیة 

، ومعنى كل ذلك أن عملیة تعلیم اللغة 1"استخدامها في التعبیر عن الوظائف اللغویة

صلیة التي تمیز اللغة المتعلّمَة، إذ لا بد في تعلیمها ینبغي أن تأخذ بالحسبان المیزة التوا

من إخضاع متعلمیها إلى سیاقات اتصالیة تمكنهم من الممارسة الفعلیة لتلك اللغة في 

  .المدرسة وخارجها

مصطلح التواصل " وفي سیاق الحدیث عن هذا المنحى لا بد من الإشارة إلى أن      

لتي تنتقل خلالها الأفكار والمعلومات والاتجاهات، اللغوي یشیر إلى الأشكال اللغویة ا

: ویشمل عملیات الإرسال والاستقبال، وهذا التواصل یتحقق من خلال ثلاثة عناصر هي

كإحدى الحصص الدراسیة  موقف التواصل كالظرف أو السیاق الذي یتم فیه التواصل

محتوى الرسالة  مثلا، أما فعل التواصل فیشمل مجموعة الجمل والعبارات التي تمثل

، إذن فتدریس اللغة العربیة من هذا المنظور 2"اللغویة، وتمثل جوهر عملیة التواصل

وجود سیاق تواصلي، وحدث من شأنه إحداث تفاعل بین : یتطلب ثلاثة عناصر وهي

  .المعلم والتلامیذ وفعل تواصلي، وهو نتاج ذلك التفاعل

دف إلى استثارة  دوافع المتعلمین، وذلك من وخلاصة القول إنّ الاتجاه التواصلي یه      

خلال تعریضهم لمواقف تواصلیة مختلفة تنبني على إحداث التفاعل بینهم وبین المعلم، 

ویعدّ هذا المنهج من المناهج السدیدة في تدریس مواد اللغة العربیة، لماله من آثار إیجابیة 

  .على العملیة التعلیمیة بصفة عامة

 :ليالاتجاه التكام-ج 
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جاءت النظریة التكاملیة أو الترابطیة، كما یحلو للبعض تسمیتها، كردة فعل على       

فهي تنظر إلى اللغة على " نظریة الفروع القائمة على مبدأ الفصل بین مكونات اللغة، 

قراءة وكتابة وتعبیر، : أنها مُوزّعة إلى فروع، ولكل فرع حصصه، ومناهجه وكتبه

، بمعنى أنها تعمد في تدریس اللغة 1"بذلك تعمل على تمزیق اللغة  وتدریبات لغویة، وهي

إلى تقسیمها إلى أجزاء، ومن ثم تتناول كل جزء على حدة، دون ربطه بالأجزاء الأخرى، 

وهذا ما یسهم بدرجة كبیرة في تشتت التَعلُمات لدى المتعلم من جهة وعدم ثباتها بالقدر 

ما دفع إلى البحث عن اتجاه جدید من شأنه تعزیز الكافي في ذهنه من جهة أخرى، وهذا 

  .بناء التَعلُمات في نفس المتعلم

والاتجاه التكاملي، وكما هو معروف، جاء منادیا بشعار وحدة اللغة العربیة، ومن هنا     

أسس التكامل تنطلق من تكامل مهارات اللغة التي تندرج تحت كل فن من فنونها " فإنّ 

والتحدث والقراءة والكتابة، و بذلك یمكن أن یكون النص وحدة واحدة ، الاستماع : الأربعة

یتدرب المتعلم من خلاله على القراءة، والإملاء، والقواعد والخط، ومن ثم لا یمكن لمتعلم 

، إذن فهذا الاتجاه 2"اللغة إهمال فن من فنونها أو فرع من فروعها، أو مهارة من مهاراتها

المهارات اللغویة الأربعة، وذلك انطلاقا من مرجع واحد وهو  یسعى إلى تمكین الفرد من

النص، فالنص، في هذا المنحى، وسیلة یُستعان بها في تنمیة المهارات لدى المتعلم، ومن 

الأهداف الأساسیة لتعلم اللغة العربیة الفصیحة تتمثل في "الضروري أن نشیر هنا إلى أن 

ن فهم اللغة العربیة الفصیحة حین تسمع، وهي مهارة اكتساب المهارة اللغویة التي تمكِّن م

، واكتساب المهارة التي )والاستماع هنا مصطلح یعني فهم اللغة المسموعة( الاستماع 

تمكِّن من فهم المواد المكتوبة باللغة العربیة الفصیحة، هي مهارة القراءة واكتساب مهارتي 
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، ومن هنا فالاتجاه التكاملي یسعى إلى 1" التعبیر باللغة العربیة الفصیحة شفویا وكتابة

  .الربط بین تلك المهارات من جهة وتنمیتها من جهة أخرى

وتجدر الإشارة أیضا إلى أن المنهج التكاملي یدعو إلى ضرورة التكامل بین فروع       

جمیع فروع اللغة العربیة وأنظمتها تُدَّرس كلها في منهاج واحد وفي "اللغة، بمعنى أن 

، والمنحى التكاملي بهذا یُعبِر عن الطبیعة التكاملیة 2"واحد، وتخضع لتقویم مشترك كتاب

للغة العربیة، وهو بذلك یسعى إلى أن یتم تقدیم اللغة العربیة كمادة واحدة تنتظم فیها جل 

الأنظمة والأنشطة الخاصة بتدریس هذه اللغة كمادة، ومن الداعي أن نشیر إلى أن هذا 

لى مبدأ الترابط بین الأنشطة المختلفة في تدریس مادة بعینها إذ یعدّ المنحى ینبني ع

المادة كلاً متكاملا، تربط بین أجزائه علاقات تؤسس وبشكل واضح إلى الكیفیة أو 

الطریقة التي یتمّ بها تقدیم كل جزء من هذه الأجزاء، بناء على النظرة التكاملیة التي 

ترى " هذا الاتجاه، فالنظرة التكاملیة للغة العربیة  تتصف بها المادة الدراسیة من منظور

ضرورة ارتباط فروع اللغة العربیة بعضها ببعض، وتقدیمها للطالب في كلٍّ متصل، وفیها 

تكون المادة الأدبیة محورا للمناقشات اللغویة والنحویة والبلاغیة والإملائیة، فضلا عن 

اللغة العربیة، من وجهة  ، إذن فتدریس3"والنقد كونها مادة للقراءة والتعبیر والتذوق الأدبي

نظر هذا الاتجاه، أمر مهم ینبغي أن نراعي في تجسیده مبدأ التكامل بین أنشطته، 

البلاغة، : فالنص من هذا المنطلق یمثل محورا تدور حوله كافة الأنشطة الأخرى مثل

                              .                                           القواعد، التعبیر
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ورفاقه إلى المنهج الترابطي أو التكاملي بقولهم ' humphrey'ولقد أشار همفري       

أنه الدراسة التي یحاول فیها الطلبة المتعلمون أن یتوسعوا في البحث عن المعرفة في "

ة بین موضوعات متعددة ذات علاقة بجوانب معینة في بیئتهم، وهم هنا یرون العلاق

الموضوعات الإنسانیة وفنون الاتصال، والعلوم الطبیعیة والریاضیات والعلوم الاجتماعیة 

، ومن خلال هذا التعریف نلاحظ بأن الاتجاه التكاملي یهدف بالدرجة الأولى 1"والفنون

إلى أن یكون المتعلم قادرا على فهم واكتشاف العلاقات بین ما یتعلمه والواقع الذي یعیش 

ذ لا بد أن تُسْتَصَاغ المادة الدراسیة وفقا لطبیعة تلك العلاقات التي یعدّ التكامل فیه، إ

مساعدة المتعلم على التكامل "والترابط أساسا لها، ومن الأسس التي یقوم علیها هذا المبدأ 

الطبیعي واستمراره والاهتمام بالفائدة التي یجنیها المتعلم من المادة التي یدرسها، والاهتمام 

بنمو المتعلم نمو كاملا، ومواءمة المتعلم بین خبراته السابقة وخبراته الحالیة واستخدامه 

، 2"لخبراته في حل المشكلات التي تواجهه، واحتفاظه بوحدته وتكامله في تفكیره وتصرفاته

د المتعلم على اعتماد أسلوب تكاملي في مواقف حیاتیة  وبهذا فالاتجاه التكاملي یُعوِّ

ذلك انطلاقا من تعریفه بالطریقة التكاملیة التي یبنى علیها تدریس المواد مختلفة، و 

الدراسیة بعامة وتدریس أنشطة اللغة العربیة بخاصة، واستنادا إلى هذا تجدر الإشارة كذلك 

علماء اللغة العربیة السابقون أدركوا فكرة التكامل في تعلیم اللغة العربیة، إذ كانوا "إلى أن 

نصوص الأدبیة محورا تتجمع حوله أنواع البحوث اللغویة المختلفة، كتفسیر یتخذون من ال

مفردات النص وشرح عباراته، وتوضیح ما اشتمل علیه من الصور البلاغیة، والمسائل 

، وفي هذا الإطار یتضح أن فكرة التكامل في تدریس اللغة العربیة تنبني 3"النحویة وغیرها

                                                           
، 1فتحي ذیاب سبیتان، أصول و طرائق تدریس اللغة العربیة، دار الجنادریة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط  -  1

  .198، ص2010
  .90یة و الاستراتیجیات التجدیدیة ، صطه علي حسین الدلیمي ، تدریس اللغة العربیة بین الطرائق التقلید -  2

  .112الدلیمي وسعاد عبد الكریم الوائلي، اتجاهات حدبثة في تدریس اللغة العربیة، ص حسین طه -  3
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من خلالها یتمكن المدرس من التطرق إلى فروع لغویة على اعتبار النص وحدة متكاملة، 

  .أخرى كتدریس المفاهیم النحویة وغیر ذلك من الأفرع اللغویة الأخرى

اللغة العربیة له ما  وفي الأخیر إنّ القول بأهمیة الاتجاهات الحدیثة في تدریس      

ات في الرقي بالمسار یبرره بالنظر إلى الایجابیات التي یحققها كل اتجاه من تلك الاتجاه

التعلیمي ككل، وإذا كانت المدرسة الجزائریة قد تبنت مقاربة بیداغوجیة جدیدة هي المقاربة 

  .هل استفادت هذه المقاربة الجدیدة من كل هذه الاتجاهات؟: بالكفاءات نتساءل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . المقاربة بالكفاءات : لمبحث الثانيا
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اصل في العالم ككل، والتي شملت مختلف نواحي الحیاة لاشك أنّ آثار التطور الح       

الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة، والثقافیة، قد انعكست وبصورة جلِیَّة على قطاع 

التربیة والتعلیم في الجزائر، هذا الأخیر یعرِف في الوقت الراهن مساعي إصلاح واسعة، 

وار التعلیمیة، وذلك من أجل تحقیق شملت بالدرجة الأولى عملیة التعلیم في مختلف الأط

  .تعلیم أفضل و أنجع

 :قطاع التربیة والتعلیم في الجزائر -

إنّ مساعي الإصلاح الكبرى التي تعرفها الدولة الجزائریة، وبخاصة قطاع التربیة         

ل في مسار دولة أرادت بناء معالم لها، بعد خروجها من قوقعة  والتعلیم، تمثل نقطة تَحَوُّ

ستعمار، وبذلت في ذلك مجهودات جبارة من أجل تحقیق استقلالیة تامة لمختلف الا

قطاع التربیة والتعلیم، وما تلك المساعي : القطاعات، ومن بین تلك القطاعات

شؤون التربیة والتعلیم والتكوین تمثِّل جزءا أساسیا لا "والمجهودات إلا دلیل قاطع على أنّ 

ي شغلت بال الأمة واستحوذت على اهتماماتها، مما یتجزأ من المسائل الكبرى، الت

اقتضت ضرورتها توسیع التشاور بشأنها، فالنظام التربوي هو أساس النُظُم الأخرى 

الموجودة في المجتمع ومِحْوَرَها الرئیسي، إذ إنّه یتكفل ببناء وتنمیة رأسمال المجتمع 

ى أسس قَیْمِیَّة وعلمیة فاعلة انعكس المتمثل في الإنسان، فإذا كان النظام التربوي قائما عل

ذلك على الإنسان وكفاءته، ومن ثمّ على أدائه كعنصر یساهم إیجابا في تطویر مجتمعه، 

  .1"وإنتاج حضارته

ن الأساس للمجتمع، لذلك ینبغي علینا، إذا         وبناء على هذا القول فالفرد یمثِّل المكوِّ

فرد ذي كفاءة علمیة ومهنیة لیستطیع المساهمة ما أردنا النهوض بذلك المجتمع، تكوین 

في بناء مجتمعه ودولته، وهذا من خلال تزویده بالمعارف المختلفة داخل القسم، وتمكینه 

                                                           
 عین والتوزیع، والنشر للطباعة الهدى دار ،يالجزائر  المدرسي التشریع في الجامع قلاتي، وإبراهیم لعمش سعد -  1

  .41ص ،2011  ،1جالجزائر، ملیلة،
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من التعامل بشكل جیِّد مع أفراد مجتمعه، وتشجیعه على حب العمل والمثابرة، وكذا 

  .استثمار المعارف المكتسبة في الحیاة العملیة

هذا المنطلق جعلت الجزائر من تربیة أبنائها مركزا لاهتماماتها، وسخرت ومن         

حصة معتبرة من إمكانیاتها وثرواتها الوطنیة لتنمیة قطاع التربیة الذي اعتبرته ذا أولویة، 

، متبنیَّة في ذلك ثلاثة مبادئ مهمة "التعلیم للجمیع'فهي ومنذ الاستقلال تنادي بشعار 

إذن فقطاع التربیة والتعلیم من  1م، مجانیة التعلیم، إلزامیة التعلیم،دیمقراطیة التعلی: وهي

الأولویات الكبرى التي تسعى الدولة الجزائریة للنهوض بها، وذلك بهدف تكوین وبناء فرد 

فاعل في المجتمع، وما الإصلاحات والتحویرات التي یشهدها هذا القطاع منذ الاستقلال 

تحقیق تعلیم أفضل للجمیع، وفي إطار تحقیق ذلك تبنّت  إلا دلیلا على سعي الدولة نحو

الجزائر عدّة مقاربات، من شأنها الوصول إلى ما كانت تصبو إلیه، وفي سیاق الحدیث 

  :هنا سَنُعرِّج على أهم المقاربات التي تمّ تبنیها، وتتمثل هذه المقاربات فیما یلي

  ):المضامین(المقاربة بالمحتویات : أولا

م هذه الطریقة على أساس المحتویات أو ما یسمى بالمضامین، وبمعنى آخر تقو        

فالتعلیم وفق هذه المقاربة یسعى إلى إیصال المعرفة بشتى الطرق لذهن المتعلم، حتى إذا 

ظلّت المناهج، وإلى عهد قریب، مبنیة على "كان ذلك على حساب فهمه لها، ولقد 

الجیل یُدْرِج على التشبع بالمعارف، والمیل إلى  المحتویات التي تنشد المعرفة، مما جعل

ر من طاقة المتعلمین إلا جزءا یسیرا یتصِل  الإصغاء، وهذا النوع من التدریس لا یُفجِّ

أحیانا بالقدرة على الحفظ، لأنّ المتعلم هنا یتجه نحو تحصیل المعارف واسترجاعها عند 

                                                           
 23 في المؤرخ 04 – 08 رقم الوطنیة للتربیة التوجیهي القانون(  الرسمیة النشرة الوطنیة، التربیة وزارة: ینظر -  1

  .6 -5ص ،2008 فیفري ،) 2008 جانفي
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ي تلقي المعلومة، واسترجاعها عند ومن هنا یتضح أنّ دور المتعلم یتمثل ف 1"الامتحان

الضرورة فقط، دون سعي منه إلى الاستفسار عن مصدرها أو البحث عنها، والمعلم في 

هذا النوع من المقاربات هو مصدر المعرفة، وهو بذلك یسعى إلى صب تلك المعارف في 

وع من ذهن المتعلم بشتى الطرق، وهذا ما یمكن أن نعتبره الهدف الأساس لتبني هذا الن

  . المقاربات 

ومن منظور هذا النموذج فالمعرفة هي ضالة المتعلم ینشدها، وتُسَخَرُ لها كل "إذن      

، ویمكن اعتبار هذه 2"الوسائل المادیة والتقنیة والتربویة من أجل امتلاكها والوصول إلیها

لتنتهي إلى ذهن  المعرفة كنقطة بدایة ونهایة، فهي تبدأ من المعلم باعتباره مالكًا للمعرفة

  .المتعلم

  :وظیفة المتعلِّم تقتصر على القیام بوظیفتین هما"ومن هنا یمكن القول بأنّ   

 .وهي اكتساب المعرفة كمُقَرَرات جاهزة كما ونوعًا: الوظیفة الأولى -

 . 3"وهي استحضار المعرفة في حالة المساءلة: الوظیفة الثانیة -

 4:مزایاها-1

 هدف هنا لا یخرج عن إطار محتوى المادة وخصوصیتهااحترام منطق المادة، فال. 

  اكتشاف المعارف، فالمتعلم یكتشف معارف جدیدة، وذلك من خلال إصغائه لما

 .یقدِّمه المعلم داخل القسم

                                                           
 أنموذجا، الثانوي التعلیم من الأدبیة ةالشعب ات،بالكفاء ربةاالمق بیداغوجیة وفق التعبیر مادة تعلیمیة زایدي، فاطمة -  1

  .27ص 2009_ 2008 بسكرة، ،خیضر محمد جامعة العربي، اللسان علوم في ستیرالماج شهادة لنیل مكملة مذكرة
  .28ص نفسه، المرجع -  2
 كتاب في قراءة"  الثانویة المرحلة طلبة لدى اللغویة الملكة تثبیت في بالكفاءات ةالمقارب دور بوخنوفة، الدین نور -  3

 جامعة التطبیقیة، یاتاللسان في ستیرالماج شهادة لنیل مقدمة مذكرة ،"الثانوي التعلیم من الثالثة للسنة ةالإسلامی العلوم

  .13ص، 2011- 2010 باتنة، لخضر، الحاج
  .13ص المرجع نفسه،: ینظر -  4
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  التحصیل المعرفي الهائل والذي یكون نتیجةً للأهداف التي یُسَطِرُها المنهاج

 .الدراسي المبني على هذا الأساس

 دأ التلقین أو طریقة الإلقاء، حیث یستلزم على المتعلّم الإصغاء إلى اعتماد مب

 .المعلم فقط

 د التلامیذ بالمعارف المختلفة  .المعلم مصدر المعرفة، وهو الذي من شأنه أن یُزوِّ

 1:مآخذها-2

التركیز على الكم المعرفي الهائل، وإهمال المشاركة الفاعلة للمتعلم في بناء  -

 .المعرفة

 .لم عنصرا سلبیًا هدفه التلقي فقطجعل المتع -

إهمال الجانب الإبداعي في المتعلم، وكَبْت قدراته ورغباته الاستطلاعیة  -

 .والاستكشافیة

 .تحدید المعرفة في إطارها الضیِّق، فهي لا تخرج عن إطار القسم -

عدم مراعاة الخصوصیات الفردیة للمتعلمین، وذلك بتركیزها على إكسابهم  -

 .المعرفة فقط

وفي الأخیر یمكن القول إنّ تبني هذا النوع من المقاربات كان ضرورة مُلِحَة،        

دعت إلیها وضعیات التعلیم في الجزائر، وذلك من أجل تحسین الوضعیة التعلیمیة، 

والنهوض بها، ومن هنا تجدر الإشارة إلى أنّ تبني المقاربة بالمحتویات أثبت نجاعته إلى 

المتعلم بكمٍ من المعارف المختلفة، إلا أنه وفي خِضَم التطور  حدٍ ما، من خلال تزوید

العلمي الحاصل لم یتماش مع ما یفرضه هذا التغیر من متطلبات، وأسس ومبادئ جدیدة، 

  .ما دعا قطاع التربیة والتعلیم إلى تبني مقاربات جدیدة تتماشى مع متطلبات العصر

                                                           
یة من التعلیم الثانوي الشعبة الأدب – بالكفاءات المقاربة بیداغوجیة وفق التعبیر مادة تعلیمیة زایدي، فاطمة: ینظر -  1

  .28ص ،أنموذجا
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  :المقاربة بالأهداف : ثانیا 

لداعي إلى اللجوء للمقاربة بالأهداف هو تجاوز المَطَبات التي وقعت فیها كان ا        

المقاربة السابقة، وذلك من أجل تحسین نوعي للعملیة التعلیمیة، وعلى هذا الأساس 

كیفیة "تهتم بتعلُم السلوك الذي یعني بالدرجة الأولى تعلم " جاءت المقاربة بالأهداف التي 

ة ما، دون أن ینطوي هذا الرد على إمكانیة للتكیُّف مع ، أو الاستجابة لوضعی"الرد

مقرون بمثیر، أو ) استجابة(الوضعیة المذكورة، لأنّ الرد هنا یظلُّ مجرد أداء سلوكي 

، وبمعنى آخر فالمقاربة بالأهداف تسعى إلى تنمیط سلوك 1"مثیرات حاضرة في الوضعیة

م قادرا على الاستجابة إذا ما واجهه جعله على نمط واحد، بحیث یكون المتعلّ : المتعلم أي

الخ، وهنا لا یستطیع ...الامتحان: مثیر ما، وتتمثل المثیرات هنا في الأسئلة العادیة

  .التلمیذ أن یُحدِث ردّة فعلٍ أو أن یتفاعل إلا إذا طُلِبَ منه ذلك

، مفاده تستند إلى مبدأ رئیسي" وتجدر الإشارة أیضا إلى أنّ المقاربة بالأهداف         

، حیث یتمّ في 2"أن كل عملیة تعلیمیة ینبغي أن تنطلق من أهداف مُحدَدَة یتمّ تحقیقها 

الفعل التعلیمي السعي إلى تحقیق الأهداف التربویة المسطرة، ومن هنا فإنّ نجاح العملیة 

 التعلیمیة یبقى مرتبطا بمدى تَحَقُق تلك الأهداف، لذلك یسعى المعلم بكل ما تأتّى له من

وسائل تعلیمیة مختلفة إلى الوصول للهدف المُسَطَر، ویستعمل في كل ذلك طاقاته 

  .المعرفیة لإبلاغ معلوماته للمتمدرس

                                                           
  الجزائر القبة، والتوزیع، للنشر الخلدونیة دار والمتطلبات، الأبعاد بالكفاءات، التدریس بیداغوجیا فرید، حاجي -  1

  .7ص، ) دط(
 لمناهجوا التربوي النظام مستواهم، وتحسین التربیة مستخدمي لتكوین الوطني المعهد الوطنیة، التربیة وزارة -  2

  .142ص ،2004 الجزائر، الحراش، التعلیمیة،
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تُشْتَق الأهداف من طبیعة المادة الدراسیة، فأهداف العلوم " ولتحقیق ذلك ینبغي أن       

س التاریخ، لأنّ تختلف عن أهداف اللغة العربیة، كما تختلف كلتاهما عن أهداف تدری

لكل مادة من هذه المواد موضوعاتها المختلفة، وإن كانت هناك روابط مشتركة تربط بین 

، ومن هذا المنطلق تبقى 1"فروع العلم، ولكن تبقى لكلِّ مادة دراسیة خصائصها المُمَیِّزَة

زات الأهداف المتوّخاة من تدریس المواد الدراسیة مرتبطة ارتباطا وثیقًا بخصائص وممیِّ 

  :كل مادة، ویمكن تصنیف تلك الأهداف إلى

 یصف النتیجة الفعلیّة التي یحققها "هذا الصنف من الأهداف : العامة الأهداف

، بحیث نصِل في 2"جزء من المقرر، أو جزء من البرنامج خلال فترة زمنیة محددة

: ذلكنهایة المحور مثلا إلى وصف القدرات التي یمكن أن یبلغها المتعلم، ومثال 

 .أن یكون التلمیذ في السنة الرابعة ابتدائي قادرا على تصریف الأفعال الناقصة

 وهي المستوى الذي یَهُمُّ المدرس لكونه هو الذي یحدد أهدافه : "الخاصة الأهداف

الخاصة من الدروس التي ینجزها مع متعلمیه، إذن فالهدف الخاص مُحَدَدٌ 

، وبمعنى آخر فالهدف الخاص مرتبط 3"الخ ...محور، موضوع، : بمحتوى معین

بالمعلم، فهو الذي یحدده من خلال ما یسعى إلیه من النشاطات المختلفة، ومثال 

ذلك أن یكون التلمیذ قادرا على التمییز بین الفعل والفاعل من خلال نشاط 

 .القواعد

 نجازات صیاغة الأهداف على شكل سلوكات وإ  تعني "وهي : الإجرائیة الأهداف

هو كل فعل یقوم به المتعلم لكي یبرهن من للملاحظة والقیاس، والسلوك  ابلةق

، إذن فالهدف الإجرائي مرتبط 4"خلاله على التغییر الذي حدث نتیجة تعلم معین

                                                           
  .46ص ،2005 ،)دط( ،) دب(  ،الجامعیة المعرفة دار العربیة، اللغة تدریس طرق سماعیل،إ زكریا -  1
  .146ص التعلیمیة، والمناهج التربوي النظام ، الوطنیة، التربیة وزارة -  2
  .146المرجع نفسه، ص -  3
  .147ص ،المرجع نفسه -  4
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ما اكتسبه من معارف في شكل عن  رَ بِّ عَ خیر أن یُ بالمتعلم، إذ یستطیع هذا الأ

  .سلوكات قابلة للملاحظة والتقویم

لما سبق یمكن القول بأنّ كل هذه الأهداف هي كلٌّ متكامل، یسعى إلى وخلاصة       

إكساب المعرفة للمتعلم، وما على المعلم سوى التقیُّد بالأهداف العامة، وكذا حُسْن صیاغة 

الأهداف الخاصة، والتي من شأنها تعزیز اكتساب المعرفة، ولذلك بُنِیَّت المناهج الدراسیة 

  .لتُحَدِد الأهداف العامة التي ینبغي أن یحققها المعلموفق المقاربة بالأهداف 

 1:مزایاها -1

 التركیز على مبدأ السلوك في عملیة التعلم. 

  ًترسم تحدیدا بین المشكلة الموضوعة للحل، وبین النتیجة النهائیة مسارا كاملا. 

 تنظر إلى المعلم على أنه قائد لعملیة التواصل. 

 "2"، أي تركیزها على الكم المعرفي الهائلالاهتمام بتلقین المادة الدراسیة. 

 3:مآخذها -2

  الاهتمام بالسلوك كنِتاج تربوي، وإهمال جوهره، وبمعنى آخر إهمال كل ما یتعلّق

 .بملكات العقل، وما ینتج عنها من عملیات ذهنیة

 بناء الأهداف على أساس السلوك، وهذا ما یقلِّص من النشاط البیداغوجي. 

 ل التعلمات المع رفیة السلوكیة البسیطة على حساب التعلم الوجداني تفضِّ

 .الاجتماعي 

 تخلط بین منطق التكوین والتقییم. 

                                                           
  .33ص بالكفاءات، المقاربة بیداغوجیة ضوء في التعبیر مادة تعلیمیة زایدي، فاطمة -1

 والدراسات، للبحوث الواحات مجلة، الجزائریة الجامعة في التعلیمیة لدعم كأسلوب بالكفاءات المقاربة مریزق، انعدم-  2

  .141ص ،2010 ،08 العدد
  .67ص ،2006 الرابع، العدد ،الباحث مجلة الجزائر، في تربويال الإصلاح الزهراء، فاطمة أغلال بوكرمة -  3
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وفي الأخیر یمكن القول بأنّ المقاربة بالأهداف لا تختلف كثیرا عن سابقتها،         

 لأنها تلعب دورا بارزا في تثبیط الجوانب الإبداعیة للمتعلم، وقتل روح الإبداع فیه، إنّها

تجعل منه مستهلكًا سلبی�ا لا منتجًا، وهذا ما دعا إلى تبني مقاربة جدیدة تسعى إلى تفعیل 

  .دور المتعلم في العملیة التعلیمیة

  : المقاربة بالكفاءات: ثالثا

إنّ الداعي إلى تبني سیاسة الإصلاح التربوي هو محاولة إیجاد حلول للمشاكل         

والتعلیم، في خضم التطور الهائل الذي یشهده العالم، لذلك  التي یتخبط فیها قطاع التربیة

كان لِزامًا على الدولة الجزائریة انتهاج سیاسة تربویة، من شأنها الرقي بالنظام التربوي، 

سَطَّر رئیس الجمهوریة "بعدما فشلت المقاربات السابقة في تحقیق ذلك، وفي هذا الإطار 

بَ في شهر ماي في برنامجه هدف إصلاح المنظومة الت ربویة بمختلف مُرَكَباتِها، ونَصَّ

، اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة، وقد تمت دراسة نتائج 2000من عام 

وتوصیات هذه اللجنة مرات عدیدة من طرف الحكومة، خلال شهر فیفري ومارس من 

من قِبَل ، قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبعد ذلك تمت المصادقة علیه 2002عام 

، ولإنجاح هذا المشروع سُخِرَت مختلف الموارد المادیة 1"2002أفریل  30هذا الأخیر في 

والبشریة من قِبل الدولة في إطار السعي إلى أن یلقى هذا المشروع حظَّه من الممارسة 

  .والتطبیق

ل قد ولا شك أن هذا الإصلاح الشامل الذي مسَّ المنظومة التربویة الجزائریة كك       

غَیَّر في بعض المفاهیم والمبادئ والغایات، التي بُنیَّت علیها المنظومة التربویة في وقت 

القانون التوجیهي الذي أصدره رئیس الجمهوریة عبد " سابق، ولعلّ ما یدل على ذلك هو 

، والذي مسّ جوانب عدّة من أهمها تحدید غایات 2008جانفي  21العزیز بوتفلیقة في 

                                                           
  .8ص ،الوطنیة  للتربیة التوجیهي القانون - الوطنیة للتربیة الرسمیة النشرة الوطنیة، التربیة وزارة -  1
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التي تتمثل في السعي لترسیخ حب الانتماء والاعتزاز بالوطن ، وتقویة الوعي المدرسة، و 

یة الوطنیة، وترقیة القیّم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازیغیة  الفردي الجماعي بالهُوِّ

ومبادئ ثورة نوفمبر، لصناعة فرد متزِّن مع قِیَّمه ومتمسكًا بوطنیته، مستلهمًا من ماضي 

مساعي الإصلاح هنا تهدف إلى تكوین فرد متشبِع بالقیّم الروحیة والوطنیة، إذ أنّ  1"سلفه

لٍ وصراع قَیْمي  والتي لا یمكن زعزعتها وتغییرها رغم كل ما یعتري هذا العالم من تحوُّ

وروحي فیتمكن بذلك هذا الفرد من مواجهة كل تلك التحوّلات والتعامل معها بحسب ما 

  .تقتضیه الحاجة

من اللبِنات التربویة الأخرى التي مسّها ذلك الإصلاح بناء المناهج ومن ض       

والبرامج الدراسیة، فبعد أن كانت مبنیة على المقاربة بالمحتویات والأهداف في وقت سابق 

أصبحت وفي كَنَفِ المشروع الجدید مبنیة على المقاربة بالكفاءات، التي تراعي التطورات 

مساهمة في بناء فرد قادر على التعامل مع كافة المتغیرات والتي من شأنها ال 2الحاصلة،

ز من دوره الفاعل داخل المجتمع   .والتحوّلات المستجدة، بشكل سلیم وهذا ما یعزِّ

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المقاربة بالمحتویات والمقاربة بالأهداف لم تتمكنا من        

في ظِل ما یعرفه العالم من تحوّل الوصول إلى ما كان یهدف إلیه النظام التربوي 

وصراع، وبالإضافة إلى ذلك لعبتا دورا بارزا في بناء شخصیة اتكالیَّة تعتمد كل الاعتماد 

جاءت المقاربة بالكفاءات " على ما یُقدِّمه المعلم فقط من معارف ومعلومات، لذلك 

المستوى  لتفادي سلبیات تلك المقاربات، وللتكیُّف مع المستجدات الحاصلة على

، فما یعرفه الاقتصاد العالمي الیوم من صراعات ومنافسات 3"الاقتصادي والتكنولوجي

  .یتطلّب فردا ذا كفاءة عالیة، بإمكانه التأقلم مع كل التحوّلات والتغلب علیها

                                                           
  .37- 36ص الجزائري، المدرسي التشریع في الجامع قلاتي، وإبراهیم لعمش سعد -  1
  .37ص نفسه، المرجع: ینظر -  2
  .118ص ،) والتطبیقیة النظریة( التربوي التخطیط أساسیات الوطنیة، التربیة وزارة -  3
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إنّ ما یمیِّز المقاربة بالكفاءات عن المقاربات السابقة هو كونها لا تهتم بحشو         

بالمعارف والمعلومات، بل تسعى إلى تزویده بقواعد الحصول على تلك  ذهن التلمیذ

، وهذا ما یجعل منه یثِقُ بنفسه 1المعارف وتوظیفها إیجابیا في المواقف التي تستدعي ذلك

أكثر فأكثر في مواجهة كل ما یعترضه من مشاكل ومعضلات، في حیاته الدراسیة وكذا 

  .في حیاته الیومیة

تمثل جواب المدرسة الملائم " قام یمكن القول أن المقاربة بالكفاءات وفي هذا الم      

لمواجهة انفجار المعارف، وحلاً لمعضلة تنوّع التلامیذ واختلاف ملامحهم العرفانیة 

، فما تقوم علیه هذه المقاربة من مبادئ ومفاهیم من شأنه أن 2"والوجدانیة من ناحیة أخرى

والتعامل معها بشكل یسمح للتلمیذ بتحصیل المعرفة یجعلها تتحكم في تلك الفروقات، 

واستثمارها في مواقف مختلفة بحسب ما تقتضیه الحاجة، وهنا یأتي دور المناهج الدراسیة 

المعمول بها في المنظومة التربویة، والتي یجب أن یراعيَّ محتواها كل الخصوصیات 

  .ناجحة المختلفة للمتعلم، إذا ما أردنا القیام بعملیة تعلیمیة

إنّ ما تقتضیه العملیة التعلیمیة القائمة على المقاربة بالكفاءات هو إعادة النظر في       

المناهج والبرامج الدراسیة والأهداف المسطرة، سواء كانت عامة أو خاصة، والعمل على 

إعادة صیاغتها من جدید، وفق ما تدعو إلیه تلك المقاربة من شعارات ومبادئ لضمان 

  .تعلیمیة ناجحةعملیة 

 :المفاهیم الأساسیة للمقاربة بالكفاءات-1

لقد شكّلت المقاربة بالكفاءات حقلاً ثری�ا انبنى على مجموعة من المفاهیم          

الجدیدة، التي حملت في طیّاتِها ثورة عنیفة ضد ما كان سائدا من قبل، وتُعدّ الكفاءة من 

                                                           
  .118 ص ،المرجع نفسه :ینظر -  1
  .7ص ، والمتطلبات الأبعاد ،بالكفاءات التدریس بیداغوجیا فرید، حاجي -  2
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ط معرفي أو مهاري أو حركي یمارَس في نشا" أبرز تلك المفاهیم، وهي عبارة عن 

وضعیات مشكلة، وذلك بتوظیف مجموعة متكاملة من القدرات ، وتُعرَّف كذلك بأنّها قدرة 

الخ، من أجل ...الشخص على تجنید مجموعة من الموارد المعرفیة والوجدانیة والحركیة 

جراء تطبیقات ولیس لإ(إنجاز صِنْف من الأعمال أو لحل نوعٍ من الوضعیات المشكلة 

، وهي بذلك تجعل الفرد قادرا على التعامل مع الوضعیات 1"بطریقة بیداغوجیة) بسیطة

المختلفة التي تواجهه في مختلف جوانب الحیاة، بطریقة عقلانیة یسعى فیها إلى إیجاد 

د المتعلم  الحلول الشافیة لتلك الوضعیات، وبناء على هذا جاءت المقاربة بالكفاءات لتزوِّ

المعرفیة، اللغویة، التواصلیة التي تؤهِّله لأن یكون فردا فاعلا في : موعة من الكفاءاتبمج

  .العملیة التعلیمیة وكذا في الحیاة العملیة

وفي ظل الحدیث عن تلك المفاهیم جاء مفهوم القدرة لصیقا بمبادئ تلك المقاربة،       

عرفیة مُثبِّتة قام ببنائها وهي نشاط عرفاني أو مهاري أو سلوكي، وهي أیضا هیكلة م

المتعلم سابقا، نجدّها قائمة في سِجِلِه المعرفي، ویمكن تطویر هذه القدرة لتصبح مهارة من 

یقوم به المتعلم، ویخضع في أغلب الأحیان إلى مدى تحكُّمِه في  2"خلال نشاط خاص

على مدى تلك القدرة وتمكُّنه منها، وبذلك فقدرة الفرد على القیام بالشيء تتوقف 

  .استحضاره للمكتسبات السابقة

ویسعى مفهوم المهارة الذي جاء في إطار تلك الثورة على المفاهیم التقلیدیة إلى        

تحقیق فعالیة أكبر للمتعلم، والمهارة في إطار ذلك تتحقق عن طریق التعلم الذي یهدف 

الأداء المُتقَن القائم "  إلى إكساب المعارف ومن ثمّ تجسیدها ببراعة، وهي بذلك تمثل ذلك

على الفهم والاقتصاد في الوقت والجهد المبذول، وهي كذلك نشاط عضوي إرادي مرتبط 

                                                           
 الوطني الدیوان، ) المتوسط التعلیم من الرابعة السنة(  العربیة اللغة - الأستاذ دلیل الوطنیة، التربیة وزارة -  1

  .6ص المدرسیة، للمطبوعات
  .11ص والمتطلبات، الأبعاد، بالكفاءات التدریس بیداغوجیا فرید، حاجي -  2
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، وبمعنى آخر فالمهارة تستدعي نسیجًا متشابكًا من 1"بالید أو اللسان أو العین أو الأذن

كالقدرة : لحسیةالخ، والعملیات ا... العملیات الذهنیة كالفهم والتذكر، التحلیل، الاستنتاج

  .الخ التي من شأنها جعل الأداء المهاري مُمَنْهَجًا ودقیقا...على الكتابة والقدرة على التكلّم

ویعدّ الأداء من المفاهیم الجدیدة التي جاءت بها المقاربة بالكفاءات، والأداء بناء         

اییر محدِدَة للانجاز، والتي تلك النتائج التي یَبْلُغُها المتعلم حسب مع" على هذا یتجسّد في 

، بحیث یتمكّن المعلم 2"تكون محدَدَة في شكل سلوكات وأداءات قابلة للملاحظة والقیاس

من تقییم تلك السلوكات وتوجیهها وفق ما تقتضیه العملیة التعلیمیة الناجحة، وتجدر 

ة التي یمتلكها الإشارة هنا إلى أنّ ما یساهم في تجسید ذلك الأداء هو تلك القدرة والكفاء

المتعلم بشقیها المعرفیة واللغویة، التي تساعده على التعامل مع الوضعیة المطروحة على 

  .أكمل وجه

ولا شك أنّ من أهم تلك المفاهیم الواردة أیضا مفهوم التعلّم الذي جاء كبدیل عن         

تغییر " هذا فالتعلّم هو المفهوم السائد في العملیة التعلیمیة سابقا وهو التعلیم، وبناء على 

ثابت نسبیًا في السلوك أو الخبرة، ینجم عن النشاط الذاتي للفرد لا نتیجةً للنضج الطبیعي 

، وبذلك فإنّ التعلّم سلوك فردي یتدخل فیه الوعي والقصدیة، وهو 3"أو ظروف عارضة 

ملیة نقل بذلك یختلف عن التعلیم إذ إنّ في هذا الأخیر یتدخل المعلم بشكل كلّي في ع

  .المعلومات والمعارف إلى ذهن التلمیذ

                                                           
  ،عمانوالتوزیع،  للنشر العلمیة الیازودي دار والصعوبة، المهارة بین العربیة اللغة تدریس أسالیب زاید، خلیل فهد -  1

  .25ص ،)دط( الأردن،
 المقاربة: طریق عن التدریس مستواهم، وتحسین التربیة مستخدمي لتكوین الوطني المعهد. الوطنیة التربیة وزارة -  2

  .88-87ص ،2006 الجزائر، الحراش، المشكلات، وحل المشاریع. بالكفاءات والمقاربة بالأهداف
  كلیة التعلم، وأنماط التعلم واستراتیجیات المتقدمة التدریس استراتیجیات شاهین، الحمید عبد حسن الحمید عبد -  3

  .19ص ،2010/2011 الإسكندریة، جامعة منهور،التربیة بد
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ومن أبرز تلك المفاهیم كذلك مفهوم الفعالیة الذي یلعب دورا بارزا في إنجاح        

تلك القدرة على تحقیق الأهداف ، فالهدف الذي " العملیة التعلیمیة، والفعالیة بذلك تعني 

، ولا مناص في 1"لة ما یكون هدفا فعّالاً یُنشِّط ویُحفِّز التلامیذ على ابتكار الحلول لمشك

القول هنا بأنّ العقل البشري مبنيٍّ على عملیات متواشجة كالفهم، التحلیل، 

الخ،  والمتعلم من خلال تلك العملیات یسعى إلى البحث عن المعرفة بنفسه، ...الاستنتاج

تتحقق فاعلیة فامتلاك المعرفة لا یتحقق إلا بالسعي وراءها والبحث عنها، ومن هنا 

  .المتعلم في العملیة التعلیمیة

وكثیرا ما یصادفنا في العملیة التعلیمیة القائمة على المقاربة بالكفاءات مفهوم آخر        

مسار مُرَكَب یمكِّن من تجنید مكتسبات " وهو الإدماج، وهو إن حاولنا تعریفه یتمثل في 

عنى، قصد إعادة هیكلة تعلّمات أو عناصر مرتبطة بمنظومة معینة في وضعیة ذات م

سابقة طِبْقًا لمستلزمات سیاق معین ولاكتساب تعلّم جدید، ویكون المتعلم هو الفاعل في 

، فالمتعلم في هذه الوضعیة 2"إدماج المكتسبات، ولا یمكن إدماج إلاّ ما تمّ اكتسابه فعلا 

الجدیدة، والاستفادة  یحاول التركیب بین ما تمّ اكتسابه سابقا من معارف وبین المعارف

  .منها في مواجهة وضعیات معینة

وفي الحدیث عن مفاهیم المقاربة بالكفاءات دائما نشیر إلى مفهوم آخر من تلك        

المفاهیم وهو مفهوم الوضعیة المشكلة، حیث أنّ سیرورة العملیة التعلیمیة الناجحة تقتضي 

العقبات، وبناء على هذا فمفهوم بناء فرد قادر على مواجهة كل التحدیات وتجاوز 

وضع المتعلم أمام صعوبة مناسبة تتحدّاه وعلیه أن یجد حلاً " الوضعیة المشكلة یقتضي 

هًا لتذلیل الصعوبات وبناء التعلّمات  3"مناسبا لتخطِّیها، ویكون الأستاذ هنا مساعدًا وموجِّ

                                                           
 المشكلات، وحل المشاریع بالكفاءات، ةوالمقارب بالأهداف ةالمقارب طریق عن التدریس ،الوطنیة التربیة وزارة -  1

  .75ص
  .12 ،11ص والمتطلبات، الأبعاد .بالكفاءات التدریس بیداغوجیا فرید، حاجي -  2
  .9ص نفسه، المرجع -  3
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فها بشكل یتلاءم ویعتمد المتعلم في مثل هذه المواقف على معارفه السابقة وتوظی

وخصوصیة ذلك الموقف، دون أن ننسى ما یستطیع المعلم أن یقدِّمه من توجیهات 

  .وإرشادات تأخذ بید المتعلم إلى بر الأمان في مواجهة تلك الوضعیات

ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام هو تلك المفاهیم التي جاءت في إطار       

شِّطة، ومن بین تلك المفاهیم العصف الذهني الذي یسعى إلى الدعوة إلى أنماط التعّلم الن

إستراتیجیة تعتمد على استثارة أفكار " تحقیق الفعالیة داخل الصف، وهو بناء على ذلك 

المتعلمین والتفاعل معهم انطلاقا من خلفیتهم المعرفیة، حیث یكون كل متعلم مُحفِّز 

المتعلمین لقراءة أو مناقشة أو كتابة موضوع لأفكار الآخرین ومنشِّط لهم في أثناء إعداد 

ه لمسار التفكیر وهو المعلم  ، وبناء على هذا یسعى كل تلمیذ 1"ما، وذلك في وجود موجِّ

إلى أن یصل إلى الحل الصحیح، وفي هذه العملیة یسترجع المتعلم كل ما لدیه من 

  .معارف تتناسب وتلك الوضعیة المطروحة

هیم أیضا مفهوم بیداغوجیا المشروع، ولقد جاء هذا المفهوم من ومن بین تلك المفا       

تشجیع المتعلِّمین على التقصي، الاستكشاف، المساءلة، البحث عن حلول لقضایا " أجل 

شائكة، وكذا تشجیعهم على إظهار كفاءتهم الذهنیة، والتي تسمح لهم بتوسیع دائرة 

ناحیة أخرى تنمیة روح التعاون بین  المعارف من المجرَّد إلى التطبیق من ناحیة، ومن

، فهو ومن هذا المنظور عملیة تهدف إلى تعزیز الدور 2"المتعلمین لتنفیذ مشاریعهم

التشاركي للمتعلمین داخل الصف، والبحث عن المعارف، وذلك من خلال سعیهم للبحث 

  .عن الطریقة الأنجع التي من شأنها أن توصِلهم لتلك المعارف

هوم بیداغوجیا حل المشكلات من المفاهیم الأخرى التي جاءت في إطار ویعدّ مف       

السعي نحو تحقیق فاعلیة أكبر داخل الصف التعلیمي، وهي تخضع إلى مجموعة من 

                                                           
  .13ص التعلم، وأنماط التعلم واستراتیجیات المتقدمة التدریس استراتیجیات شاهین، الحمید عبد حسن الحمید عبد -  1
  .37ص والمتطلبات، الأبعاد ،بالكفاءات التدریس بیداغوجیا فرید، حاجي -  2
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وضع " المبادئ التي ینبغي مراعاتها في حل الوضعیة المشكلة، وهي عمومَا عبارة عن 

ینة تواجهه، ویسمح هذا الوضع عادة تعلُّمي یقوم فیه المتعلم باكتشاف حل لمشكلة مع

بتوافر استجابات أو حلول بدیلة عدیدة یمكن القیام بها، وقد تؤدي واحدة من هذه 

، وتلك الوضعیة المشكلة یمكن اعتبارها مثیرا 1"الاستجابات أو أكثر إلى الحل المقبول

ا، ویمكن أدّى إلى استجابة معینة، فكل وضعیة تستدعي ردّة فعل أو استجابة خاصة به

أن نشیر في الأخیر إلى أن جمیع هذه المفاهیم من شأنها تحقیق الفعالیة المطلوبة في 

  .عملیة التدریس، ویبقى ذلك مرهونا دائما بحُسْنِ استغلالها في الواقع التعلیمي

 :خصائص المقاربة بالكفاءات-2

افعا قوی�ا لجعلها أرضیة إنّ الخصوصیة الجوهریة الممیِّزة للمقاربة بالكفاءات تمثل د       

  :معرفیة تستند إلیها كل عملیة تعلیمیة، وتتمثل تلك الخصوصیة في الممیزات التالیة

 2.الانتقال بالفعل البیداغوجي من منطق التعلیم إلى منطق التعلّم -1

تجعل المتعلِّم في قلب العملیة التعلیمیة لأنها تسعى إلى إشراكه في عملیة البحث  -2

 .ى أنواعها مستخدمًا في ذلك قدراته الذهنیة والفیزیولوجیةعن المعرفة بشت

تسعى إلى تفعیل دور المتعلِّم، انطلاقا من جعله قادرا على بناء معارفه بنفسه   -3

 3.دون اعتماد على أحد

ترى بأن المتعلِّم خاضع لمجموعة من العوامل الاجتماعیة، الثقافیة، الاقتصادیة  -4

تعلّمه، ولعلّ من أهم تلك العوامل التي تؤثِر في  وهذا ما ینعكس بدوره على عملیة

                                                           
  .452ص التربوي، النفس علم نشواتي، الحمید عبد -  1

  .45ص والمتطلبات، الأبعاد ،بالكفاءات التدریس بیداغوجیا فرید، حاجي -  2
 الدیوان الإسلامیة، والتربیة العربیة اللغة - المتوسط التعلیم لمناهج المرافقة الوثیقة ، الوطنیة التربیة وزارة: ینظر -  3

  .8ص ،2013/2014 المدرسیة، للمطبوعات الوطني
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البیئة المحیطة بالمتعلم وما یتوافر بها من إمكانات اقتصادیة " عملیة التعلم 

 .1"واجتماعیة وتربویة، فإذا توافرت تلك الإمكانات كان التعلّم أفضل وأحسن

جدیدة استنادا  ترى في التعلم عملیة نسقیة مندمِجَة تمكِّن المتعلم من بناء معارف -5

إلى معارف سابقة، وهو بذلك یقوم بدمج تلك المعارف حسب ما تقتضیه 

 .خصوصیة الوضعیة المطروحة

تنظر إلى التعلم على أنه موَّجَه نحو الحیاة، إذ أنه لا یقتصر على التحصیل  -6

 .الدراسي فقط، بل یتعدّاه إلى تهیئة المتعلم لمتطلبات الحیاة المهنیة

ه تنظر إلى المدرس -7 یأخذ بید المتعلم طیلة مساره الدراسي  2على أنه مرشد وموجِّ

د المتعلم بمجموعة من الآلیات  إلى طریق النجاح، والمدرس من هذا المنظور یزوِّ

المناسبة، التي من شأنها أن تساعده في حل الوضعیات المشكلة التي تعترض 

 .طریقه

العمل على بلوغ أعلى " لذي یعني تركِّز في العملیة التعلیمیة على مبدأ الفاعلیة وا -8

، وذلك من أجل بلوغ الأهداف المُسَطَرَة 3"درجات الانجاز، وتحقیق أفضل النتائج

 .في العملیة التعلیمیة

ترى بأنّ عملیة تكوین المدرِّسین من أهم الخطوات التي یجب تخطیها لضمان  -9

من الإلمام یتمكن المدرِّس " عملیة تعلیمیة ناجحة، فمن خلال تلك العملیة 

بالمهارات المهنیة والتربویة، وعلیه فإنّ عملیة التكوین تعمل على تحضیر وتهیئة 

مدرِّس قادر على مواكبة التطورات والتغیرات، ومن شأنها كذلك تنمیة قدراته على 

التسییر والقیادة بشكل فاعل، من خلال تزویده بآلیات تثیر دافعیته نحو اكتساب 

                                                           
  .56ص التعلم، وأنماط التعلم واستراتیجیات المتقدمة التدریس استراتیجیات شاهین، الحمید عبد حسن الحمید عبد -  1

لعربیة و التربیة الإسلامیة ،  وزارة التربیة الوطنیة ، الوثیقة المرافقة لمناھج التعلیم المتوسط ـ اللغة ا: ینظر  -  1
                                                                                                                        .  8ص

  .7الوطنیة، التربیة و علم النفس، ص التربیة وزارة -  3
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، وحتى یتسنى له كذلك تنمیة 1"الكفاءة في التسییر الفاعل مهارات تُدَعِم لدیه 

قدرات وكفاءات المتعلِّمین وتمكینهم من التأقلم  مع المتغیرات والتطورات التي 

 .یعرفها هذا العصر

وخلاصة لذلك یمكن القول بأنّ المقاربة بالكفاءات تسعى إلى رسم معالم العملیة        

، انطلاقا من تحدیدها لبعض المتطلبات التي ینبغي توافرها في التعلیمیة الناجحة/ التعلمیة

  .كل عملیة تعلیمیة

  :الأسس النظریة للمقاربة بالكفاءات-3

إنّ القول بأن الأساس الجوهري في قیام أي نظریة یتمثل في تلك الخلفیات        

عین، یقودنا والمرجعیات التي تستند إلیها هذه النظریة، وما حققته من نتائج في مجال م

إلى البحث عن الأسس والخلفیات التي تستند إلیها المقاربة بالكفاءات، ولعل من أهم تلك 

  :الأسس النظریة ما یلي

  :علم النفس الفارقي -أ

، وتجعل منها أرضیة خِصبة 2"تسند المقاربة بالكفاءات إلى نتائج علم النفس الفارقي"     

النظریة من نتائج استفادت منه المقاربة بالكفاءات  لإرساء دعائمها، فما توصلت إلیه هذه

یهتم بدراسة " حتى ترتقي بالعملیة التعلیمیة، ومما لا شك فیه أن علم النفس الفارقي 

الفروق الفردیة، وینظر إلیها على أنها مصادر للخطأ، ینبغي أن یتمّ ضبطها، أو على 

هذا المنظور یسعى إلى اكتشاف ، وهو من 3"الأقل تحدید أثرها على المتغیِّر الناتج

                                                           
  .7ص ،المرجع نفسه -  1
 جوالمناه المرجعیة النصوص وفق(  الابتدائي التعلیم لمرحلة البیداغوجي الدلیل حثروبي، الصالح محمد -  2

  .33ص ،2012 ،)دط(عین ملیلة ، الجزائر،  والتوزیع، للنشر الهدى دار ،)الرسمیة
 1989،)دط(القاهرة ، مصر،  والنشر، للطباعة الثقافة دار الذكاء، في الفردیة الفروق الشیخ، الخضري سلیمان -  3

  .13ص
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الخصائص الفردیة الممیِّزة لكل فرد، ومن ثمّ البحث عن سُبُل معالجتها أو التقلیل من 

  .حِدَّتِها، حتى یتسنى التعامل معها على أنها خاصیة ممیِّزة ولیست خاصیة مَرَضِیّة

علم النفس الفارقي، ولقد جاءت المقاربة بالكفاءات مبنیة على السِمَة الجوهریة في         

أنّ الأفراد لا یتشابهون أبدا، حتى ولو توفروا بیولوجیا على الرصید الوراثي " والتي مؤداها 

، والمقاربة 1"نفسه، كما هو الحال بالنسبة للتوائم المتطابقة، فهناك دائما فوارق بینهم 

میِّزة لكل متعلّم، بالكفاءات واستنادا لهذا الطرح تسعى إلى التعامل مع تلك الخصائص الم

بشكل یمكِّن هذا الأخیر من اكتساب المعارف والكفاءات، وفق ما تقتضیه تلك 

الخصوصیة سواء كانت جسمیة أو نفسیة، وإذا اعتبرنا أن الفرد یمرُّ بتجارب وخبرات لا 

حصر لها، لا بد أن یكون لها أثر على شخصیته، فإن المتعلم وتِبَعًا لذلك یمتلك خبرته 

، والتي ینبغي مراعاتها والتعامل معها بكل 2ه الخاصة وإستراتیجیته الخاصة بالتعلّموتجربت

جِدیَّة في العملیة التعلیمیة، حتى لا تصبح تلك الخصائص معیقات للسیر الناجح للعملیة 

  .التعلیمیة

ومما سبق نستنتج أن النتائج التي توصل إلیها علم النفس الفارقي من شأنها أن        

دورا بارزا في جعل المقاربة بالكفاءات تهتم أكثر فأكثر بشؤون المتعلمین،  تلعب

وخصوصیاتهم الجسمیة والنفسیة والمعرفیة، والتعامل معها على أنها خاصیة ممیِّزة 

  .ولیست عیبا أو معیقا للعملیة التعلیمیة

  :نظریة الذكاءات المتعددة- ب

إلیه نظریة الذكاءات المتعددة من حقائق استفادت المقاربة بالكفاءات مما توصلت       

ومفاهیم، ولعل من أهم تلك الحقائق أهمیة التعرّف على الذكاءات الإنسانیة المتنوعة، 

والعمل على رعایتها وتنمیتها، ولقد تمّ في هذه النظریة تحدید أنواع الذكاء السبعة والتي 

                                                           
  33ص بتدائي،الا التعلیم لمرحلة البیداغوجي الدلیل حثروبي، الصالح محمد -  1
  .33 ص ،محمد الصالح حثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم الابتدائي: ینظر -  2
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منطقي الریاضي، الذكاء المكاني الذكاء اللغوي، الذكاء ال: یمكن أن یمتلِكَها الناس وهي

  1.الحركي، الذكاء الموسیقي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الشخصي/الذكاء الجسمي

ولا بد أن نشیر هنا إلى أنّ أنواع الذكاء السبعة وعلى اختلافها تكتسي أهمیة بالغة،      

نطقي الریاضي أهمیة النُظُم التربویة دأبت على إیلاء الذكاء اللغوي، والذكاء الم" إلا أنّ 

بالغة مقارنةً بالذكاءات الأخرى، نظرا لحاجة المجتمعات إلیها، ونظرا لأنّ بعض الأفراد 

لدیهم استعدادات في ذكاءات دون أخرى، ینبغي احترام تلك الاستعدادات دون الإضرار 

أن  ، ومن كل هذا نستنتج2"بالتنوّع والتكامل المطلوب لتشكیل شخصیة متوازنة ومتكاملة 

لَة للنظریة النفسیة الفارقیة، لأنها تعرّفنا بأنواع الذكاء  نظریة الذكاءات المتعددة مُكمِّ

المختلفة، والتي لا یمكن توافرها جمیعها في شخص واحد، فكل فرد یمتلك نوعا من الذكاء 

یمیّزه عن فرد آخر، ولقد استندت المقاربة بالكفاءات لنتائج هذه النظریة من أجل معرفة 

كبر لأنواع الفروق التي یمكن توافرها في المتعلمین، حتى یتسنى لها التعامل وبشكل أ

  .مناسب مع تلك الفروق

  :النظریة البنائیة -ج

لعل من الدوافع التي دفعت المقاربة بالكفاءات للاستناد إلى هذه النظریة هو كون        

تبیَّن للباحثین في " فبعد أن تلك النظریة تسعى لبناء تعلمات مرتبطة مع بعضها البعض، 

مجال علوم التربیة بمحدودیة الاتجاه السلوكي الكلاسیكي، الذي یُجزِّء فعل التعلم إلى 

عناصر دقیقة تفتقد إلى المعنى، ولا تأخذ بعین الاعتبار العلاقات القائمة بین العناصر 

ي تأخذ بعین الاعتبار والتنمیة الشاملة لشخصیة المتعلم، جاء تبني النظریة البنائیة والت

، وبناء على هذه النظریة فالمتعلم كلٌّ متكامل، یمكن له أن یبني 3"كل تلك العلاقات

                                                           
، القاهرة، مصر،  العربي الفكر دار وتعمیق، تنمیة - والفهم المتعددة الذكاءات جابر، الحمید عبد جابر: ینظر -  1

  .12-11-10- 9ص ،2003 ،)دط(
  .34ص الابتدائي، التعلیم لمرحلة البیداغوجي الدلیل حثروبي، الصالح محمد -  2
  .34المرجع نفسه، ص -  3
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معارفه بنفسه استنادا إلى طبیعته المبنیة على مجموعة من العملیات الحسیّة والذهنیة 

المتنوّعة ) التعلمیة/ التعلیمیة (قادر على أن یمارس العدید من الأنشطة " المترابطة، فهو 

في سیاقات مختلفة، وبالإضافة إلى ذلك فهو یستطیع أن یبحث عن المعلومات والمعارف 

، وهذا ما یساعد في تنشیط وتفعیل مبدأ التعلّم لدیه، ومن ثمّ 1"بنفسه في مصادر مختلفة 

  .الارتقاء بمستوى تحصیله المعرفي والتعلیمي

أنّ " مبدأ تقوم علیه النظریة البنائیة هو  وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنّ أهم         

، والمتعلّم وفق 2"التعلم فعل نشیط، وأنّ بناء المعارف یتمّ استنادا إلى المعارف السابقة 

هذا المبدأ یقوم ببناء معارف جدیدة بناء على معارف تمّ اكتسابها في وقت سابق، حتى 

ن لنفسه بعد ذلك مخزونا معرفیًا، یمكِّنه من م واجهة الوضعیات المشكلة التي تعترضه یكوِّ

  .في مساره الدراسي

  :النظریة المعرفیة-د

یتبادر للذهن ،وللوهلة الأولى، في حدیثنا عن النظریة المعرفیة أنّها نظریة لا       

فهي " تختلف كثیرا عن النظریة البنائیة، في كونها تركِّز هي أیضا على مبدأ التعلم، 

یاقات المعرفیة الداخلیة للمتعلم، وتعطي أهمیة خاصة  لمصادر تنظر إلیه من زاویة الس

، فالتعلم وفق هذه النظریة نشاط یستند إلى مجموعة 3"المعرفة واستراتیجیات التعلم

العملیات الداخلیة المتوافرة في ذهن المتعلم، والتي تلعب دورا بارزا في زیادة ذلك النشاط 

من استحداثات هذا القرن في مجال علم النفس التربوي  تُعتَبر النظریة المعرفیة"وتطویره، و

والمعرفي، ولقد تَحَمَس الباحثون السیكولوجیون لها لأنّها جاءت تحمل بذور التغییر 

والتجدید، وتشكِّل نظریة التطور المعرفي التي أوجدها العالم السویسري بیاجیه من أهم 

                                                           
  .105ص التعلم، وأنماط التعلم واستراتیجیات المتقدمة التدریس استراتیجیات شاهین، الحمید عبد حسن الحمید عبد -  1

  .34ص الابتدائي، التعلیم لمرحلة البیداغوجي الدلیل حثروبي، الصالح محمد -  2
  .35ص ،المرجع نفسه -  3
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ثورة عارمة على ما كان سائدا من قبل في ، لأنها تمثِّل 1"الأسس والخلفیات لهذه النظریة 

العملیة التعلیمیة، وعلى مبدأ التعلیم بشكل خاص، فمن منظور هذه النظریة یكون الإنسان 

مُزوّدا بمجموعة من العملیات الفعلیة التي تمكِّنه من اكتساب شتى المعارف والخبرات، 

  .كما تمكِّنه من تطویر تلك المعارف المكتسبة بشكل دائم

أنّ التطور الذهني المعرفي هو تطویر للمعرفة، والأبنیة المعرفیة " ویرى بیاجیه       

والمفاهیم والعملیات الذهنیة، والاستراتیجیات المعرفیة، والمنطق والتفكیر العملیاتي، 

، وبمعنى آخر فعملیة التطور الذهني 2"والأخلاق والتفكیر العملي، والمعرفة العقلیة 

  .تطویر كل العملیات المرتبطة بالعقل، في إطار بحثها عن المعرفة المعرفي تسهم في

لقد مثَّلت النظریة المعرفیة الجواب الملائم الذي كانت تبحث عنه المقاربة        

بالكفاءات، لتتمكن من تجاوز المطبات التي وقعت فیها المقاربات السابقة، فالمبدأ الذي 

ت منه المقاربة بالكفاءات أساسا لتحقق الكفایات كانت تنادي به النظریة المعرفیة جعل

  .المعرفیة لدى المتعلم

نت لنفسها حقلاً معرفیًا          وخلاصة لما سبق یمكن القول بأن المقاربة بالكفاءات كوَّ

خصباً، استنادا إلى نظریات أثبتت نجاعتها في الحقول التربویة، لذلك جاءت المقاربة 

  .لمنظومة التربویة الملائمبالكفاءات لتمثِّل جواب ا

  :أهداف المقاربة بالكفاءات-4

تسعى المقاربة بالكفاءات إلى تحقیق جملة من الأهداف التعلیمیة والعملیة، وتتمثل        

  :هذه الأهداف فیما یلي

                                                           
  .13ص ،2000 ،1عمان، الأردن، ط  والتوزیع، للنشر الأهلیة واللغوي، المعرفي الطفل نمو قطامي، یوسف -  1
  .13یوسف قطامي، نموالطفل المعرفي و اللغوي، ص  -  2
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إفساح المجال أمام ما لدى المتعلم من قدرات وطاقات كامنة، وذلك من - 1

ة، تمكِّنه من تفعیل قدراته الذهنیة خلال وضعه أمام وضعیات مشكلة دال

 .والمعرفیة

تدریب المتعلم على كفاءات التفكیر المتشعِّب، والربط بین المعارف في - 2

المجال الواحد، والاشتقاق من الحقول المعرفیة المختلفة عند سعیه إلى حل 

مشكلة ما، وذلك من خلال اعتمادها على مبدأ دمج المعارف، والتعلم 

 1.ل المشكلاتبالمشاریع وح

التعرّف على قدرات التلامیذ، وذلك بوضعهم أمام وضعیات مشكلة، ویطلب - 3

 2.منهم حلّها

استخدام المتعلم لعدد من الاستراتیجیات التعلّمیة في معالجة الفرضیات - 4

وحل المشكلات، كاستخدامه لمبدأ الدمج بین المعارف في محاولته لحل 

 3.مشكلة تعترضه

على تطبیق مجموعة مُنَظَمَة من المعارف والمهارات  جعل التلمیذ قادرا- 5

 4.والمواقف في وضعیات مشكلة

ربط التعلیم بالواقع والحیاة، إذ إنّ الشرط الوحید في تحقیق التعلّم یتمثل في  - 6

 .العلاقة التي تربط العملیة التعلیمیة بالواقع المعیش

درة الفرد على بناء فالتعلم یعني ق 5الاعتماد على مبدأ التعلم والتكوین،- 7

معارفه بنفسه مُوَظِفًا في ذلك ما یمتلك من قدرات عقلیة ومعرفیة، في حین 

                                                           
  .22ص والمتطلبات، الأبعاد ،بالكفاءات التدریس بیداغوجیا حاجي، فرید -  1
 وحل المشاریع. بالكفاءات والمقاربة بالأهداف المقاربة : طریق عن دریسالت الوطنیة، التربیة وزارة: ینظر -  2

  .144ص المشكلات،
  .454ص التربوي، النفس علم نشواتي، المجید عبد -  3
  .35ص الابتدائي، التعلیم لمرحلة البیداغوجي حثروبي،الدلیل الصالح محمد -  4
  .23ص والمتطلبات، ادالأبع - بالكفاءات  التدریس بیداغوجیا حاجي، فرید -  5
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أن التكوین یمثِّل ذلك الجانب البیداغوجي الذي ینبغي توافره في أي عملیة 

 .تعلیمیة ناجحة

وفي الأخیر، ومما سبق، یمكن القول إن تطبیق المقاربة بالكفاءات والسعي وراء        

قیق ما تهدف إلیه أمر لیس مستحیلا، شریطة أن یكون ذلك التطبیق قائمًا على أُسُسٍ تح

منهجیة وعملیة، ویشترط كذلك مراعاة مُدخَلات ومُخرَجات تلك المقاربة لنتمكن من تحقیق 

  .ما نصبو إلیه

  

  

  :إجراءات المقاربة بالكفاءات -5

ائل التعلیمیة التي من شأنها جاء هذا التصور الجدید لإعادة النظر في الوس       

المساهمة في السیر الحسن للعملیة التعلیمیة، لذلك عمدَّت المقاربة بالكفاءات إلى تطبیق 

  :مجموعة من الإجراءات العملیة ولعلّ من أهمها ما یلي

 :إعداد المناهج والكتب المدرسیة-أ

المزریة في وقت سابق إنّ عملیة التخطیط التربوي التي فرضتها وضعیات التعلیم        

في تحدید الأهداف التربویة والتعلیمیة، وترتیبها حسب " عملیة مهمة، تلعب دورا بارزا 

الأولویة التي تتمثل في حاجات المجتمع، وكذا في ترجمة تلك الأهداف إلى خُطَط 

 ومشروعات وبرامج تربویة في آجال زمنیة محدَدَة، مع مراعاة الإجراءات والوسائل الأنسب

لتحقیق متطلبات ذلك المجتمع، والتي تتسایر وبشكل طبیعي مع التطورات والاتجاهات 

، وبمعنى آخر فهي تعمل على وضع البرامج الدراسیة المتوخاة في 1"التربویة المعاصرة 

  .عملیة التعلیم، وإیجاد الوسائل المناسبة التي من شأنها المساهمة في تلك العملیة

                                                           
  .26ص ،) والتطبیقیة النظریة(  التربوي التخطیط أساسیات الوطنیة، التربیة وزارة -  1
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المنهاج الدراسي، والذي یحَدِد الأهداف : الوسائل المساعدةولعل من أهم تلك       

والكفایات التي ینبغي تعلیمها طیلة المسار الدراسي، بالإضافة إلى تحدیده للطرق 

والاستراتیجیات المتّبعة في العملیة التعلیمیة، والتي ینبغي أن تراعي التطورات والتوجهات 

  .التكنولوجي الهائل وغیر ذلك من التوجهاتالجدیدة في هذا العصر كالعولمة والتطور 

إذن فالمنهاج الدراسي المبني على المقاربة بالكفاءات یهدف إلى تحقیق مجموعة         

  : من المطالب سواء كانت منهجیة أو بیداغوجیة من بینها

  اعتماد الطرائق النشِطة والوسائل المناسبة لتقدیم المضامین، وتحقیق أهداف

 .مادها على طریقة حل المشكلات وتوفیر الوسائل التكنولوجیةالمنهاج كاعت

   ،توفیر الوثائق التربویة الداعمة التي تیسِّر للمدرِّس والدارس أداء مهامهما

فالبنسبة للمعلم توفر له الوثیقة المرافقة للمنهاج ودلیل الأستاذ، وتوفر للمتعلم 

 .الكتب المدرسیة

  التربویة، ومعرفة حاجاته ومیولاته، ومنحه فرصة إدراك موقع المتعلّم في العملیة

، ومن هنا تتَحَدَد وظیفته وأهمیته في تلك العملیة، فهو 1المبادرة ، وقواعد التعلم

الأساس الذي لا ینبغي تهمیشه، ومن هنا یأتي المنهاج لیعرِّف بدور عناصر 

ي، ولیحدِدَ الإطار العملیة التعلیمیة والمتمثلة في المتعلم ، المعلم، المحتوى الدراس

 .الخاص الذي یتحكم في العلاقات القائمة بین تلك العناصر

وبما أنّ الكتاب المدرسي هو جزء من المنهاج فسَنُرْدِفه بحدیث خاص هو الآخر         

باعتباره وسیلة تعلیمیة مساعدة، جاءت كلبنة من لبنات المنهاج الدراسي الذي یهدف إلى 

عمة خاصة بالمتعلم، فالكتاب المدرسي من هذه الوجهة عبارة عن إیجاد وثائق تربویة دا

أداة أساسیة لم تعد تتضمن مجرد محتویات المواد التي ینبغي على المتعلم استیعابها "

                                                           
 اللغة مجلة الثانویة، لتلامیذ الموجهة الأدبیة النصوص لتحلیل البیداغوجیة الطرائق في قراءة طیبي، أمینة -  1

  .95ص ،2005أكتوبر ،1العدد  والاتصال،
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بالذاكرة أو تمارین یقوم بحلِّها بطرق متشابهة، وإنّما أصبح لهذه الأداة وظائف أخرى 

  .1"ماج الكفاءاتمختلفة ومتكاملة تساهم وبشكل كبیر في إد

فالكتاب یحتوي على كمٍ من المعارف والخبرات تحكمها علاقات الترابط والتكامل،       

ومن خلال قراءته یتمكَّن المتعلّم من اكتساب تلك المعارف، وتوظیفها بشكل فاعل في 

وضعیات تعلیمیة مختلفة، ویمكن عدُّه نافذة ینفتح المتعلم من خلالها على عالم ملیئ 

خبرات المعرفیة واللغویة، ومن هذا المنطلق ركزَّ المنهاج الدراسي على أن تكون بال

محتویات الكتب المدرسیة الموجهة للتلامیذ متوافقة مع ما تطرحه شخصیاتهم من 

  .خصوصیات ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة

عة من واستنادا إلى ذلك ینبغي أن یتوافر في محتوى تلك الكتب المدرسیة مجمو         

  2:المعاییر نذكر منها

 ینبغي في محتوى الكتاب المدرسي أن یكون وثیق الصلة بالأهداف : الصدق

 .المسطرة، ومتماشیا مع الأفكار الحدیثة التي أُثبِتَت صِحَتُها

 لذلك یجب أن یتحقق طابع الأهمیة في ذلك المحتوى، حتى یتسنى بعد : الأهمیة

 .ي العملیة التعلیمیةذلك الوصول إلى الأهداف المتوخاة ف

 إذ على المُكَلَفِ بإعداد الكتب مراعاة اهتمامات التلامیذ : اهتمامات التلامیذ

 .وحاجیاتهم، حتى یتسنى لهم التفاعل مع ذلك المحتوى

 بمعنى أن یكون ذلك المحتوى متناسبا وقدرات التلامیذ : قابلیة المحتوى للتعلّم

من أجل تحقیق مجموعة من الكفاءات ومستوى نضجهم، وخبراتهم السابقة، وذلك 

 .المعرفیة التي تساعدهم على تحسین تحصیلهم الدراسي

                                                           
  .34ص والمتطلبات، الأبعاد ،بالكفاءات التدریس بیداغوجیا فرید، حاجي -  1
  .129-128ص ،) والتطبیقیة النظریة(  التربوي التخطیط أساسیات ،الوطنیة التربیة وزارة -  2
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 إذ لابد في محتوى الكتب المدرسیة أن یكون مفیدا و نافعا : الفائدة والمنفعة

 .للجمیع

ومن هنا یمكن القول أنه إذا ما أردنا تكوین فرد ذو كفاءات مختلفة ینبغي على        

  .ویین مراعاة تلك المعاییر في اختیار محتوى الكتب المدرسیةالمؤطریین الترب

وخلاصة القول إنّ المنهاج الدراسي وفي ضوء المقاربة بالكفاءات لم یعد كما          

كان سابقا، ففیما مضى كان یقوم بتحدید الأهداف المتوخاة من عملیة التدریس دون أن 

الآن فقد أصبح وسیلة من الوسائل  یراعي في ذلك الجوانب الخاصة بالمتعلم، أما

التعلیمیة الأكثر فاعلیة لأنه یُعنى بإشراك كل ما تطرحه شخصیة المتعلم من 

خصوصیات في وضع تلك الأهداف وفي إعداد محتوى الكتب المدرسیة الموجهة بالدرجة 

  .الأولى إلى المتعلم

 :التقویم- ب

ا في هذا المقام أن نُنَوِّه بأنّ مفهوم في ظل الحدیث عن المقاربة الجدیدة لا یفوتن       

التقویم جاء في إطار مستجدات المقاربة بالكفاءات، وهو من المفاهیم الأساسیة التي 

یتم تقویم كفاءات المتعلمین عن طریق أداءاتهم، وهذه " نادت بها، وبناء على هذا 

یرمي إلى البحث الأداءات یتولد عنها إنتاج في شكل كمي ونوعي، وعلیه فالتقویم هنا 

  .1"عن العنصر الأكثر تمثیلا للكل وذلك في شكل إنتاج یدل على مدى تنمیة الكفاءات 

إذن فالهدف من التقویم هو تنمیة الكفاءة لدى المتعلمین انطلاقا من كشف       

وملاحظة أداءاتهم في الوضعیات التقویمیة المطروحة، ونشیر هنا إلى أنّ الكفاءة المراد 

تُلاحَظ عن طریق العمل المطلوب من التلمیذ إنجازه، ویكون نجاحه فیه أو "  تنمیتها

                                                           
 جوان المدرسیة، للمطبوعات الوطني الدیوان ، المتوسط التعلیم من الرابعة السنة مناهج الوطنیة، التربیة وزارة -  1

  .21ص ،2013
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إخفاقه مؤشرا لتقویمه، وللقیام بذلك لا بد من بناء أنشطة قابلة للإخراج في صیغة 

ملموسة تُدْرَجُ فیها الظروف التي سیظهر فیها السلوك المُنتَظَر، ومتطلبات التعلّم 

، ومن هنا فالوضعیات التقویمیة المطروحة 1"ملیة التقویم والمقاییس التي ستُوَظَف في ع

تنصب في مجملها حول محاولة إبراز سلوك المتعلم، وعلیه یكون بهذا السلوك مؤشرا 

لتقویم الكفاءة المطلوبة، وبناء على هذا لقد أخذ التقویم أبعادا جدیدة في ظل المقاربة 

لمعلم بترتیب تلامیذه حسب النقاط المُحَصَل العملیة التي تسمح ل" بالكفاءات، فلم یعد تلك 

، 2) "انتقال، رسوب، طرد، إجازات، عقوبات(علیها، وذلك قصد اتخاذ الإجراء المناسب 

فهو لم یكن مرتبطا بتحقیق الفاعلیة بقدر ما كان مرتبطا باسترجاع المعارف التي تمّ 

تحقیق الفاعلیة للمتعلمین، اكتسابها لتحدید مستوى التلامیذ، أما الآن فقد أصبح وسیلة ل

بُه بنفسه حتى لا یقع فیه مرة أخرى وفیه تترسخ المعارف  فالمتعلم فیه یُدْرِكُ خطأه ثم یُصَوِّ

لا یعتمد على المعارف فحسب بل یجب " أكثر فأكثر في ذهن المتعلمین، انطلاقا من أنه 

تیجیات التي یعمل بها، فقد أن یتعدّاها إلى المساعي الذهنیة التي یسلكها المتعلم، والاسترا

یُخْطِئ المتعلّم لأنّ معارفه ناقصة أو خاطئة، أو للجوئه إلى مسعى ذهني غیر مناسب، 

أو لاستعماله إستراتیجیة غیر ملائمة للعمل المطلوب، وبعد أن یكتشف الأستاذ موقع 

عجز المتعلّم یتدخل لیوجهه إلى التصویب المناسب، مع الحرص على جعله واعیًا 

، إذن فالتقویم من هذه الوجهة یركِّز أكثر على تصویب 3"أخطائه ومشاركًا في علاجها ب

الأخطاء التي یقع فیها المتعلّمون مع الحرص على أن یكونوا مشاركین فاعلین في 

  .تصویب أخطائهم حتى لا یقعوا فیها مرة أخرى

                                                           
  .22 ص ،المرجع نفسه-  1
، )د ط(دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر  وتطبیقاته، أسسه-الهادف التدریس نموذج حثروبي، الصالح محمد -  2

  .  129، ص )دت(
  .22ص المتوسط، التعلیم من الرابعة السنة مناهج الوطنیة، التربیة وزارة -  3
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رِّس أمورا أساسیة ویبقى التقویم في إطار المقاربة بالكفاءات یستدعي من المد      

  :لتحقیق الفاعلیة وهي

أن یطلب من التلامیذ إنجاز أعمال یَسْهُلُ في البدایة تفاعلهم معها وتزید تدریجیًا  -

 .في التعقید

 .أن یدفعهم باستمرار إلى التفكیر في كیفیة إنجازهم للأعمال -

 .أن یربط بین المعارف المكتسبة واستعمالاتها في سیاقات جدیدة -

، من منطلق 1ذه التصرفات یسمح المدرّس لتلامیذه بالتقدم وفق مراحل التعلموبه      

أنّهم في كل موقف تقویمي یتعرّفون على منهجیات جدیدة، تساعدهم دائما في التعامل مع 

  .الوضعیات المطروحة بأكثر فعالیة

  :ویمكن الإشارة هنا إلى أنّ للتقویم مستویات مختلفة یمكن إجمالا فیما یلي     

  

 التقویم الشخصي: 

وهو إجراء یقوم به المدرِّس في بدایة كل درس، أو مجموعة دروس، أو في بدایة     

العام الدراسي، من أجل تكوین فكرة عن المكتسبات المعرفیة القبلیة للمتعلّم، ومدى 

  2.استعداده لتعلّم المعارف الجدیدة

 التقویم التكویني: 

) البناء الفكري، البناء الفني، البناء اللغوي(ة في كل نشاط ویتمثل في الأسئلة المُدْرَجَ     

  1.والتي ترافق المتعلّم في مسار تعلّمه ، وتساعد المعلم على ممارسة عمله

                                                           
  . 30- 29ص ،المتوسط التعلیم من الرابعة السنة- العربیة للغةا-الأستاذ دلیل الوطنیة، التربیة وزارة -  1
  .18ص والمتطلبات، الأبعاد - بالكفاءات التدریس بیداغوجیا فرید، حاجي -  2
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 التقویم التحصیلي: 

وهو التقویم الذي یرمي إلى اكتشاف مَواطِن القوّة ومَواطِن الضعف لدى المتعلم،     

  2.لتشخیصها وعلاجها في حینها

ز      وفي الأخیر یمكن القول بأن التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات من شأنه أن یعزِّ

تمكُّن المتعلم من المعارف المكتسبة، بالنظر إلى ما یتمّ طرحه في مختلف الوضعیات 

التقویمیة التي تهدف إلى ملاحظة مدى تمكُّن المتعلّم من المعارف المكتسبة وتصویب 

یها مرة أخرى، والتقویم بهذا یسعى إلى إیجاد منهجیات جدیدة أخطائه، حتى لا یقع ف

ومتنوّعة حتى یتمكن المتعلم من توظیف مكتسباته بطریقة منهجیة تؤدي إلى توظیف تلك 

  .المكتسبات بما یتناسب وتلك الوضعیة المطروحة

وجه ما وخلاصة إلى كل ما قلناه إنّ المقاربة بالكفاءات جاءت كتَوَجُه ثائرٍ في         

كانت تدعو إلیه المقاربات السابقة التي أثبتت عدم نجاعتها في العملیة التعلیمیة ، و لقد 

كانت المفاهیم التي نادت بها المقاربة بالكفاءات في مجملها كردّة فعلٍ على المفاهیم 

التقلیدیة المغدقة في الجمود والثبات، وهي في ذلك جاءت لإحداث الفعالیة المطلوبة في 

صف التعلیمي، والتي من شأنها أن تنعكس بالإیجاب على مجالات الحیاة المختلفة، ال

ومن هنا یمكن القول بأنّ المقاربة بالكفاءات قد استفادت من كل تلك الاتجاهات المعتمدة 

في تدریس اللغة العربیة، بناء على أنّها تهدف إلى بناء فرد متزِّن قادر على مواجهة كل 

ة انطلاقا من وضع المتعلّم أمام سیاقات تواصلیة تحدد وظائف الكفاءات التحدیّات العملی

المكتسبة لدیه، وتكشف على تلك العلاقات التي تربط بینها في الآن نفسه، وعلیه 

فالمقاربة بالكفاءات تحاول رسم خطة منهجیة ینبغي أن تبُْنى علیها كل عملیة تعلیمیة 

                                                                                                                                                                                
  .29ص المتوسط التعلیم من الرابعة السنة-العربیة اللغة. الأستاذ دلیل الوطنیة، التربیة وزارة -  1

  .22ص المتوسط، التعلیم من الرابعة نةالس مناهج الوطنیة، التربیة وزارة -  2
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فما حظ تدریس النصوص : ذلك یمكن أن تساءل لتحقیق الأهداف المطلوبة، وبالنظر إلى

  .الأدبیة من هذه الخطة ؟ وما واقع تدریسها بناء على مفاهیم المقاربة الجدیدة ؟
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  .واقع تدریس النص الأدبي في المدرسة الجزائریة : ولالمبحث الأ 

  :تعریف النص الأدبي-1

 :النص لغة -أ

بمعنى :  صَّ النَّ :  أنّ ) ص  ـ صـ ن (ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة "       

: ا أي صً المتاع نَ  صَّ ونَ  ،هُ عَ فَ رَ : ا بمعنى صً نَ  هُ صُّ نُ الحدیث یَ  صَّ ، ونقول نَ يءالش كَ عُ فْ رَ 

: تعني : ة صَّ نَ ، والمِ غایته ومنتهاه صِ النَ  لُ صْ أَ : ، ومعنى قولنا بعضه على بعض لَ عَ جَ 

  ."  1ى بهرَ تُ ما تظهر به العروس لِ 

الدلالة المعجمیة لمفهوم  یمكن القول بأنّ ) ص ـ ص ـ ن(لات مادة لو نا لمدعِ وبعد تتبُ      

   .والإظهارالرفع : النص لا تخرج عن معنیین اثنین وهما 

 :النص اصطلاحا - ب

طلح النص أخذ العدید من مص ا من حیث الدلالة الاصطلاحیة یمكن القول أنّ أمّ        

ا على ما ازداد وضوحً " ه ف النص بأنّ یفات یعرّ رجاني في كتابه التعر ، فنجد الجُ التعاریف

، ویقول أیضا في الكتاب مالمعنى الذي یقصده المتكلّ  :أي" م بمعنى في المتكلّ  الظاهر

ویقصد  ،2" یحتمل التأویل لا ، وقیل مااً ى واحدلا معنً إالنص ما لا یحتمل  : "نفسه 

إلى یصاله إم، والذي یرید متكلّ لذي یقصده الالمعنى ا: الجرجاني هنا بالمعنى الواحد أي 

، وبمعنى آخر فالنص ة المتكلمدیّ بقص غیره ، وفي هذین التعریفین یربط الجرجاني النص

  .ا خرج عن ذلك فهو لیس نصً  لا یمكن أن یخرج عن المعنى الذي یقصده صاحبه وإنْ 

                                                           
) دط( لبنان، بیروت، صادر، دار العرب، لسان ، المصري فریقيالإ منظور بن مكرم بن الدین جمال الفضل أبو -  1

 .98 ،97ص ،) ص.ص.ن(   مادة ، السابع المجلد
  .260ص ،1985 ،) دط( لبنان، بیروت، للطبع، لبنان مكتبة التعریفات، كتاب الجرجاني، الشریف -  2
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لى إلمعاصرة ، فنجد محمد مفتاح ینظر لى النص في الدراسات اإتختلف الرؤیة        

ت حولها ئَ نشِ والتي أُ   ،ائیة الأساسیةیباعتباره أحد المفاهیم اللسانیة والسیم"  صمفهوم الن

فتاح م، فالنص عند محمد ة كنظریة النص، لسانیات النص، السیمیائیات النصیةعلوم عدّ 

، وما بین البدایة والنهایة ینمو النص في نهایته ویقترح له حلاً  في مستهله لاً كِ شْ یضع مُ 

في  تْ مَ لات التي تَ ا عن طریق التحوّ ا دینامیً هً جُ وَ تَ  لُ كِ شَ ه یُ موِّ ، وهو في نُ رج ویتطوّ یتدرّ و 

طرنج تتولد عنها احتمالات عدیدة  ، وكل جملة منه بمثابة نقلة شزمان وفضاء معین

لى العلاقات إویشیر مفتاح في حدیثه عن النص  ها ممنوع،بعضها ممكن، وبعض

علاقة هذا النص  في دُ دَ ، فالعلاقات الخارجیة تتحَ تي تحكم النصخارجیة والداخلیة الال

مل والألفاظ ، أما العلاقات الداخلیة فتتمثل في التفاعل الداخلي للجُ بالنصوص الأخرى

ة الثقافیة فیلى المعرفة بالخلإلنص من خلال التأویل الذي یستند ویتحقق فهم ا ،1والتراكیب

عطى سب رأي مفتاح لا یمكن قبول كل التأویلات التي تُ ، وحمللمتكلّ  لخا....الاجتماعیة 

      ،ضَ فِ كان بعیدا عن ذلك رُ  نْ إ ، و لَ بِ ، فإذا كان التأویل قریبا من مراد المتكلم قُ للنص

عندما ربط عملیة  ،رجانيل الجُ وْ رأي مفتاح یتفق كثیرا مع قَ  لى أنّ إهنا شارة وتجدر الإ

  .تحقق نصیة النص بمقصدیة المتكلم 

ا محكمً  بوصفه بناءً " لى النص إار تعدد الرؤى نجد هناك من ینظر وعلى اعتب       

 إلیها كُ سِ مْ ، وتُ ه ِ بِ ا على البنیة الأساسیة الجوهریة فیه ، وهي تقع منه في لُ ا قائمً متماسكً 

كالألفاظ والتراكیب والصور والمعاني : من عناصر ما في النص سائر

بحیث  ة ،رَّ لبناء الذَ  النص من هذه الوجهة أصبح مماثلاً  نّ إحتى   ،والأسالیب  والأفكار

في حقل مغناطیسي  ، وتبقى العناصر الأخرى تدورع البنیة الأساسیة منه في المركزتق

ر مع التضمیر والتأثُ  دراج أشكال التقاطع النصیة كالتناص وإ، ویمكن حول هذا المركز

                                                           
  1المغرب، ط البیضاء، الدار والتوزیع للنشر المدارس شركة التنظیر، إلى القراءة من النص مفتاح، محمد: ینظر -  1

  .4-3ص ،2000
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ا التعریف یتقاطع مع تعریف محمد هذ ومن خلال هذا یمكن القول بأنّ ، 1"تلك العناصر

  .ة مفتاح في كون النص عبارة عن مجموعة من العلاقات المتواشجة بین عناصر عدّ 

  : 2مور كثیرة وهي ألى إزى عْ النص یُ  وهناك من یرى بأنّ    

 ت ثبِ یُ  ،ا لفعل اجتماعي مسؤولالنص بوصفه تجلی� :  الاجتماعیة المشروعیة

ه العام الذي ینبغي أن د إطار حدِ عیة ممیزة تُ مشروعیته من خلال شروط اجتما

 .، ومن هنا فالنص محكوم بخصائص وممیزات ذلك المجتمع یكون علیه

 م فیها التواصل اللغوي بین المتكلّ  مُ ظَّ نَ وصفه وحدة یُ بالنص :  التواصلیة الوظیفة

 ویتخذّ  ،عنها ربَ عَ لنفسه رؤیة حول الفكرة المُ ن المتلقي كوِّ ، ومن خلاله یُ والمتلقي

 .الثناءبو أبالنقد ا من هذا النص سواء في نهایة المطاف موقفً 

 فهو ، لانعكاس الوقائع والعلاقات بین تلك الوقائعالنص بوصفه شكلاً :  الدلالیة 

، بهدف لخا...عن فكرة أو موضوع أو حادثة  ه مجرد تعبیرٍ نِ وْ لا یخرج عن كَ 

 .إحداث أثر في المتلقي 

 زة لموقف تواصلي ص بوصفه صورة ناقلة لسمات ممیِّ الن:  بالموقف الارتباط

، فإذا راد التعبیر عنهد وفق الموقف المُ دَ الصورة الأخیرة للنص تتحَ  إذ أنّ  ،معین

فلا بد له من توظیف العبارات و الأسالیب  م في موقف نصح أو إرشادكان المتكلّ 

 .وقف مبها هذا الالتي یتطلّ 

                                                           
 الوحدة دراسات مركز موسى، نهاد للأستاذ تكریما شهادات مراجعات، دراسات،: اللسانیات آفاق سرحان، هیثم -  1

  250ص ،1،2011ط ،لبنان بیروت، العربیة،
 والتوزیع، للنشر المختار مؤسسة والدلالة، والنحو النص بین العلاقة في أساسیة إسهامات  بحیري، حسن سعید -  2

  .13- 12-11ص ،2008، 1ط مصر، القاهرة،
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 یر، فمن خلاله ثبلاغ والتأیق مقاصد الإلتحق النص بوصفه شكلاً :  المقصدیة

انتقاء العبارات  إلى، وهو في ذلك یعمد لى إحداث أثر في المتلقيإیرمي المتكلم 

 .لى السامع إیصال المعنى المقصود إلأسالیب المناسبة التي من شأنها وا

 عبارة  هرِ وَ بسط صُ أوفي ، فهو اا متماسكً ا أفقی� النص بوصفه تتابعً :  كبالس جودة

 .وار بین الألفاظ المتتالیة جِ ال نُ سْ توخى فیه حُ ملي یُ عن تراكم جُ 

 لیها إ ة، یلجأمَ ظَ نَ ا من وحدات لغویة مختارة ومُ النص بوصفه تتابعً :  التألیف جودة

و وصف أما، أو التعبیر عن موضوع ما،  یصال فكرةإجل محاولة أالمتكلم من 

 .ر علیه یوالتأث، بغیة لفت انتباه القارئ رحادثة، أو وصف مشاع

 وهو 1ت وفق قواعد نحویة یَّ نِ النص بوصفه تتابعا من وحدات لغویة بُ :  النحویة ،

طار العام ولى في تحدید الإ، تتمثل الخطوة الأة خطواتبعدّ  من هذا المنطلق یمرّ 

اختیار الألفاظ  ، أما في الخطوة الثانیة فیتمّ یحوي الفكرة المراد التعبیر عنهاالذي 

في الخطوة الأخیرة صیاغة تلك  ، في حین یتمّ رالمناسبة لهذا التعبی والعبارات

 .العبارات في أسالیب تتوافق مع قواعد اللغة 

ر عن ، وهو بذلك یعبِّ وفق هذه المعاییر دُ حدَ مفهوم النص یتَ  ومن هنا فإنّ         

قات النحویة ذ تشمل التفاعلات الداخلیة العلاإالتفاعلات الداخلیة والخارجیة، مجموعة من 

  لیة والدلالیة بین الألفاظ والتراكیب ، في حین تشتمل التفاعلات الخارجیة الوظیفة التواص

  .  المقصدیة والمشروعیة الاجتماعیة و 

  : لغة الأدب  -ج

به الأدیب من  بُ دَّ أَ تَ ة تعني الذي یَ كَ رَّ حَ مُ  ،بُ دَ الأَ : " ورد في معجم تاج العروس ـ      

عن المقابح، وأصل الأدب ینهاهم  المحامد و إلىالناس  بُ دِ أْ ه یَ به لأنّ  ىمَ وسُ   ،الناس

                                                           
  .13-12ص والدلالة، والنحو النص بین العلاقة في أساسیة إسهامات بحیري، حسن سعید -  1
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 بَ دَ أْ تَ فلان قد اسْ :  المكارم، وفي قوله لُ عْ الأخلاق وفِ  نُ سْ حُ : والأدب في اللغة   ،عاءالدُ 

ن ریاضة النفس ومحاسِ  هُ تُ مْ لَّ عَ : بمعنى باً دْ أَ  هُ تُ بْ دَّ أَ : وفي قول الرجل  تَأَدَّبّ،بمعنى 

  . " 1هكثرة مائِ : البحر بمعنى  بُ دَ أَ : وعندما نقول   ،قالأخلا

 .ن من القول والفعل سَ لى الحَ إلة اللغویة لمصطلح الأدب تحیلنا الدلا إنّ  -

  :الأدب اصطلاحا  -د

  : ة تعریفات نذكر منها دب في الاصطلاح عدّ یأخذ مفهوم الأ       

 ونقدٍ  ل به من شرحٍ صِ ا یتّ ، ومرد من الشعر والنثالأدب هو الكلام الجیِّ       

ل صِ یتّ  اجمالی� ا عدً ذ بُ یأخُ  فالأدب، وانطلاقا من هذا التعریف وغیر ذلك وعلومٍ وبلاغة ٍ 

  .و الشاعر أللأدیب  الفني سِّ بالحِ 

م بما یستعین المتكلّ فیه ، و رة ومناسبةعن الذات بلغة مؤثِّ  عُ دِ بْ التعبیر المُ و دب هالأ     

ن من السیطرة ، لیتمكّ ألفاظ، وروعة أسالیب، وصفاء تعابیرت به قریحته من جمال دجا

  .2وجلب انتباهه  المتلقي على أحاسیس  ومشاعر

دب لا لفظة الأل المفهوم الاصطلاحي نّ ألى هذین التعریفین یمكن القول بإواستنادا       

والبراعة في بداع الإف بالجودة و صِ تِّ الكلام المُ  هنِ وِ یختلف كثیرا عن مفهومه اللغوي في كَ 

  ،3"ه وللحیاة بأسرهابشكل فني للوجود كلِّ رؤیة خاصة  " ه ف الأدب أیضا بأنّ ویعرّ ر، التأثی

ن من شرط أن یتمكَّ  معه الخاص لكل ما حوله ر ر الشخص فیه عن تصوُّ بحیث یعبِّ 

                                                           
 الكویت حكومة مطبعة هلالي، علي تح القاموس، جواهر من العروس تاج ،الزبیدي ینيالحس مرتضى دممح -  1

  .14-12ص ،) ب. د. أ( مادة ،2004 ،2ج، )دب(
الأردن،  عمان، ، والتوزیع للنشر صفاء دار الأدبي، النص تذوق في وآخرون، الكسواني خلیل مصطفى: ینظر -  2

  .15ص ،2010 ،1ط
  .208ص والثانویة، الإعدادیة المرحلتین في العربیة اللغة لتدریس الحدیثة الاتجاهات ،عصر الباري عبد حسني -  3
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ز على أربعة لأدب یرتكا، ومن هنا یمكن القول بأن  ر فیهثِّ مع وأن یؤ اللس رهیصال تصوّ إ

  :  1وهذه الأشیاء تتمثل في ،أثیراء حتى تتحقق له السِّمة الجوهریة فیه و هي التأشی

 .ن التعبیر عنها سْ وتعني صدق العاطفة وحُ : دة العاطفة الجیِّ  -1

 .شیاء والمعاني الرائعة لألرات العظیمة والمراد بها  تلك التصوّ  : الجلیلة الأفكار -2

م ة تتسِّ رات في قوالب لفظیّ والتصوّ  ارالأفكعني بها صیاغة نو  : العبارات الجمیلة -3

 . والإبداعبالدقة 

 .فكار ویقصد به البراعة في تصویر المعاني و الأ: ر صوِّ الخیال المُ  -4

ة ق أدبیَّ حقتفرها لاینبغي تو  أساسیة اشروطً  الأشیاءومن هنا یمكن اعتبار كل هاته        

   .الأدب

النصوص  أنواعمن  سط تعاریفه نوعٌ بأفهو في  بالأدبذا ما ربطنا النص إ و         

بداعي الذي یجعل ز على التعبیر الإدبیة ترتكِ النصوص الأ نّ إوبناء على هذا ف  ،المختلفة

والمشاعر بطریقة  والآراء الأفكار بإیصالتهتم  ،ا جمالیةا العام نصوصً همفهومفي منها 

بل المناسبة هي في ذلك تبحث عن السُ ، و اا ومعرفیً م وتفیدهم فكریً هُ عِ تِ مَ راء وتُ ب القُ ة تجذِ فنیَّ 

لك ذ صَ نقِ ن یُ أدون  راتٍ م الأدبيقراءة العمل  إلىه عیدُ ه ویُ رُ للتأثیر في المتلقي تأثیرا یأسِ 

بداع من جوانب الإ خاصُ  من ذلك جانبٌ ا ، وهي انطلاق2ته وجاذبیتهالتكرار من جمالی

، ر القارئ ویسیطر علیهسِ أی ونات بذلك التعبیر الفني الذينالفني الذي ترتبط فیه المك

شیر هنا نن أ، ولا بد من ره فینهال علیه بالقراءة والتكراعن دِ وْ وهنا لا یجد القارئ سبیلا للذَ 

 ما یسدُّ  إبداع إلى الأولىتهدف بالدرجة " هي أنّها  الغایة من تلك النصوص نّ ألى إ

                                                           
  .16ص الأدبي، النص تذوق في وآخرون الكسواني خلیل مصطفى ینظر -  1
 والتوزیع، للنشر الحدیث الكتب عالم الناقدة، القراءة تنمیة في الأصلیة النصوص استثمار هباشي، لطیفة: ینظر -  2

  .94ص ،2008 ،1ط الأردن، عمان،
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فراد ا عن حاجات الأرً غلبها تعبیفي ألذلك فنحن نجد  1" حاجة الفرد من اللذة والمتعة

 بأسالیبر عنها حاجیاتهم وتعبِّ  ها تسدُّ نّ أبما  التأثیرفیهم كل  رتؤثِّ لذلك فهي  ،وانشغالاتهم

ذا إما أبي بصفة عامة ده فیما یخص النص الأهذا كلّ في غایة الدقة والجمال الفني، 

 یتوافر لها حظٌ  ،دبيث الأار من التراتَ خْ تُ  عٌ طَ قِ " ه نّ أه بالجانب التعلیمي فیمكن القول ربطنا

ویمكن ، فكار مترابطةأة و عدّ أمتكاملة ً  على التلامیذ فكرةً  ضُ رَ عْ تُ  ،من الجمال الفني

وسیلة  دبي یعدّ الأ ذن فالنص إ، 2"يالأدبالتذوق  وأا للتدریب على الذوق ساسً أخاذها اتِّ 

في  یتمتع به من روعةٍ  خلال ما من ،الفني والجمالي للتلامیذ بها لتربیة الحسِّ  عانُ تَ سْ یُ 

  .ة زَ في صیاغة التراكیب والعبارات وغیر ذلك من الخصائص الممیِّ  سالیب وبراعةٍ الأ

بالجمال في  الإحساس" دبي من هذه الوجهة هو التذوق الأ نّ ألى إویشیر البعض       

وهو من هذا ، 3"رهو قبیح ومنفِ  فور من كل مانبالقبح وال والإحساس، كل ما هو جمیل

   . دبیةعمال الأللحكم على جودة ورداءة الأ امعیار  لمنظور یعدّ ا

ه التي یمكن من تُ ومادّ  ه،وحدیث هد قدیمالجیِّ  الأدبيوعاء التراث  " الأدبيذن فالنص إ     

 والإحاطة على التعمقِ  مبنیةً  ، تنمیةً الأدبیةلاب اللغویة خلالها تنمیة مهارات الطُ 

 ، والأسلوبل في الفكرة والخیال والعاطفة ان الجمطِ لمعرفة موا والتأملوالاستنباط 

رة والظروف والوقوف على العوامل المؤثِّ ، علیل لهاتزات والواستنباط الخصائص والممیِّ 

 بأسلوبر ها تعبِّ نّ أفیها ضالته بما  فالمتعلم یجدُّ  ،4"ة والموازنة بین المتشابهات منهاهَ جِ وَ المُ 

فیها وسیلة هادفة  لى ذلك فهو یجدّ إ وبالإضافة، معیشواقعه المن  وأفكارفني عن قضایا 

 أنّ  إلىهنا  الإشارةلتنمیة قدراته المختلفة لما تختزن علیه من جمال فني ولغوي ، وتجدر 

                                                           
  .94ص الناقدة، القراءة تنمیة في الأصلیة النصوص استثمار هباشي، لطیفة -  1
  14ط مصر، القاهرة، ،المعارف دار العربیة، اللغة لمدرسي الفني الموجه - التدریس طرق في إبراهیم، العلیم عبد -  2

  .251ص ،) دت(
  .209ص ،ربیةالع اللغة تدریس طرق مدكور، أحمد علي -  3
  .82ص، 1دار الرایة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ط العربیة، اللغة في الأدبیة النصوص أحمد، الدین سعد -  4
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یل خیبالت" دبیة یمتاز جوهریة في بناء النصوص الأ ةدبي الذي هو خاصیسلوب الألأا

ف ه لا یقِ نّ أا یضً أاز، ومن خصائصه لوان المجو أ، ومختلف طرق البیان والخیال الواسع

ن كان إ نى بالواقع و عْ ، وهو كذلك لا یُ لى المعنى النفسيإعلى المعنى الظاهر بل یتجاوزه 

ویرمي   ،النفسیة أصدائهالى إبالحقائق بل یتجاوزها  لُ ، ولا یحفَ و صادرا عنهأا منه منطلقً 

ذن وانطلاقا من ، إ1" صدق الفنيف بالعرَ ، وهذا ما یُ المشاعر إیقاظ ثارة العواطف وإ إلى

ن ن تتحقق له لیتمكّ أدبي له خصائص ومیزات جوهریة یجب فالنص الأ ةهذه الوجه

ة في لى ذهنیته الفذّ إوتشیر  وأحاسیسه،مشاعره  وشدِّ  ،ى نفس المتلقيلإ ذصاحبه من النفا

الفني في بداع الإقیمة "  نّ إومن هنا ف، رةسالیب الراقیة والمؤثِّ غ الأوْ انتقاء العبارات وصَ 

وعلاقاتها  هاعلى عناصر لغته، واستثمار خصائصسیطرة الفنان في د دَ حَ تتدبي العمل الأ

لها خصائصها  ، وكذاتٍ عبدِ س خصائصه هو كمُ وما توحي به من ارتباطات وقرائن لتعكِ 

دبي خر فالنص الأآوبمعنى  ،2" زة وموقفها الفني من الوجود، وعلاماتها  الممیِّ النفسیة

  .ه الدقیقة للوجود تِ دیب ولواقعه ولنظرَ لأورة عاكسة لنفسیة اص

ذات  هالأنّ دبیة الأ المبادئر كثیرا من توفِ " دبیة على غرار ذلك والنصوص الأ       

ي قدرته النقدیة نمِّ ، وتثیر مشاعره وتُ ذوقه لَ ، وتصقِ مي خیال المتعلّ ، فتغذِّ إبداعيطابع 

هذه الشروط ن تحققت إف ،3"القارئجة والسرور في نفس قراءتها البه ، وتبعثُ والتحلیلیة

دبي یحوي جوانب من الروعة في النص الأ نّ إذ ، إعد ذلكبدبیة للنص تحققت له سمة الأ

ثر أحداث إمن شأنه ما وهذا  ،لفاظ والتراكیبخیلة والبراعة في صیاغة الأالأ و الأسالیب

ثقافیة  دبي مادةً النص الأ"  دَّ ن نعأویمكن من خلال هذه الخصائص ، في نفس المتلقي

ة یّ قِ لُ منها والخُ میذ من جمیع النواحي الاجتماعیة  لتنمیة خبرات التلا، ومجالاً نسانیةإ

                                                           
  .178ص والثانویة، الإعدادیة المرحلتین في العربیة اللغة لتدریس الحدیثة الاتجاهات عصر، الباري عبد حسني -  1
  . 190 – 189المرجع نفسه ، ص  -  2
  .39ص العربیة، اللغة. الأستاذ دلیل الوطنیة، التربیة وزارة -  3
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التي  والأخلاقیةم الثقافیة فهو وسیلة لتعریف المتعلمین بمجموعة من القیّ  ،1" والتاریخیة

  .تساهم في توجیه سلوكهم 

الثروة اللغویة لدى المتعلمین ویُدَرِبَهم  ينمِّ ذ یُ إ ،ویةمادة لغ" وهو من منظور آخر       

لى ذلك إ إضافةوهو  ،الرأي إبداءوعلى  ،بهاتیتر  على الفهم الدقیق، واستخلاص الأفكار و

میه ي متعلّ بِ رَ هذا التأثیر لیُ  لَ ن یستغِ أ الأستاذوعلى  ،وإحساسهر في شعور التلمیذ یؤثِّ 

لى إدبي واستنادا النص الأ نّ ، إ2"لى السلوك القویمإ لنبیل و لى العمل اإ دفعهمالتربیة التي ت

  . مین وتهذیبهم في تربیة سلوك المتعلِّ ستخدَ داة تُ أ  هذا القول

مفهوم دقیق للنص  لإعطاءالمساعي المختلفة  نّ أوخلاصة لذلك یمكن القول ب      

میة الكبرى هعلى الأ دلیل قاطعٌ  إلاما هي  ،بصفة خاصة الأدبي وللنص ،بصفة عامة

ه بُ كسِ یُ  لیه لاإوما التباین في النظر ، دبیة واللغویةها النص في الساحة الأیالتي یكتس

  .مام متناولیه ودارسیه أسبه الوضوح ویفتح الطریق الواسع الغموض بقدر ما یك

 :المقاربة النصیة-2

 :لغة-أ

 سان العرب في مادة ، ولقد جاء في ل)قَرَبَ (المقاربة في اللغة مأخوذة من الفعل         

دَنا ، فهو قریبٌ وفي قول : أنّ القُرْبَ هو نقیض البُعْد، و قَرُبَ الشيءُ أي) " ب ر ق(  

یعْزُوه، : فلانٌ یقْرَبُ أمرًا بمعنى: اعْجَلْ، ویقال: تَقَرَّبَ أي: الرجل إلى صاحبه إذا استحثَّه 

تقارَبَ، والمقاربة والقِراب : ا ولَّى وأَدْبَرَ تَفاعَلَ، ومنه یُقال للشيء إذ: تَقارَبَ بمعنى: وقولنا

الدُنُوُ في : مقاربة الشیئ، والقَرابَة تعني: المُشاغَرة للنكاح، وفي قولنا القِراب أي : بمعنى 

                                                           
  .19ص الإسلامیة، والتربیة العربیة اللغة. المتوسط التعلیم لمناهج المرافقة الوثیقة الوطنیة، التربیة وزارة -  1
  .19ص نفسه، المرجع -  2
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، وتجدر الإشارة في هذا التعریف إلى أنّ الدلالة اللغویة لمصطلح المقاربة لا 1"النَسَبِ 

  .رابالدُنُوْ والاقتِ : تخرج عن مفهومي

 :اصطلاحا- ب 

تصوّر وبناء مشروع عمل " أما من حیث الدلالة الاصطلاحیة فالمقاربة عبارة عن       

قابل للانجاز، على ضوء خطة أو إستراتیجیة تأخُذ في الحسبان كل العوامل المتداخلة في 

تحقیق الأداء الفعّال، والمردود المناسِب من طریقة، ووسائل، ومكان وزمان، وخصائص 

، وهي بذلك تسعى إلى تجسید ذلك التصوّر 2"لمتعلّم، و الوسط والنظریات البیداغوجیة ا

الذهني في واقع عملي یُراعي كل الخصوصیات البشریة والمادیة والمعنویة، ویمكن القول 

المقاربة عبارة عن مجموعة من التصوّرات والمبادئ والاستراتیجیات التي یتمّ " أیضا بأن 

، وهي من هذا المنظور 3"ر منهاج دراسي معین، وتخطیطه وتقییمهمن خلالها تصوّ 

تحاول رسم خطة ممنهجة ومنظَمَة ذات معالم واضحة، تتحدَد وفق المتغیّرات الحاصلة 

  .في جمیع المیادین

المقاربة النصیة فهي تعني اتّخاذ النص محورا تدور حوله " أما إذا عُدْنا إلى مفهوم      

الصوتیة، الصرفیة، النحویة، الدلالیة : یة بمختلف مستویاتهاجمیع الأنشطة اللغو 

، 4"السیاقیة، المقامیة، الثقافیة، والاجتماعیة: الأسلوبیة، وتنعكس فیه مختلف المؤشِرات

ن لنفسه حصیلة معرفیة ولغویة من خلال قراءته  واستناد إلى ذلك یمكن للمتعلم أن یُكوِّ

ینبغي في " ى دور المعلم في هذه العملیة، لذلك لذلك النص، وتفاعله معه، دون أن ننس

النصوص أن تتوافر على النصیب اللازم من الصیغ والتراكیب ، والمفردات الوظیفیة، وأن 
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تستوفيَّ بعض الجوانب الجمالیة، والتي من شأنها تغذیَّة خیال المتعلم، وصقل ذوقه 

شأنها كذلك أن تبعث قراءتها واستثارة مشاعره وتنمیة قدرته على التحلیل والنقد، ومن 

  .1"البهجة والسرور في نفسیته

كما تجدر بنا الإشارة في هذا المقام إلى أهمیة اختیار النصوص الأدبیّة المقررة في      

الكتب المدرسیة، إذ لا بد أن یتماشى هذا الاختیار وطبیعة المتعلم وخصوصیاته 

في مرحلةٍ یحاول فیها المتعلم بناء الخ، خاصة ...المختلفة، خصوصیة ثقافیة ، دینیة

عبارة عن نشاط یكتسي أهمیة بالغة في بناء "شخصیة له، فتدریس هذه النصوص هو 

شخصیة التلمیذ، والدراسات التربویة الیوم تقُِرُّ بأنّ للنصوص الأدبیة المكانة الأولى في 

القول من  ، وهو إن صحَّ 2"إعداد النفس وتكوین الشخصیة، وتوجیه السلوك بوجهٍ عام

العوامل المساعدة والمهمة في التكوین السلوكي والأخلاقي والمعرفي للمتعلم، فمن خلال 

تحلیله وقراءته من قِبل المدرِّس نُرَبي في نفس المتعلم آداب المناقشة والحوار، وحُسن 

  .الإصغاء ، واستخلاص المفردات والمعارف

النظر إلى النص على " س اللغة العربیة تعني إنّ المقاربة النصیة المعتمدة في تدری      

الانسجام : أنّه وحدات لغویة ذات وظیفة تواصلیة واضحة، تحكُمها جملة من المبادئ منها

والتماسك والاتساق، ولتحقیق هذا المبدأ في تناول النص تظهر حاجة المتعلم إلى التحكم 

ن تلك الدعائم قواعد النحو في دعائم فهم النص من حیث بناؤه الفكري والفني، ومن بی

، فمن خلال النص الأدبي نسعى إلى تدریس كل 3"والصرف، والبلاغة، و العروض

                                                           
  .12ص ،المتوسط التعلیم من الرابعة السنة مناهج الوطنیة، التربیة وزارة: ینظر -  1
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أن تستفید من تلك النصوص مثلاً في : الأنشطة، وهذا ما یسمى باستثمار النصوص أي

  .الخ...إنشاء التعبیر الكتابي أو الشفوي، أو استخراج صیغ الجموع

المقاربة النصیة تعتمد على التماسك بین الجمل المُشكِّلة " نّ ویمكن القول أیضا إ      

للنص، وعلى التدرج النصي، بحیث یتمّ فعل القراءة والكتابة على أساس هذه القواعد في 

حركات حلزونیة، فالتلمیذ وهو في مرحلة التحلیل یقرأ ویكتب، ثمّ یُجرِّب القراءة بكیفیة 

: لیّة والمتواصلة بین الأنشطة المتكاملة الثلاثة وهيأخرى بحیث تبدو له تلك الصلة الفع

التعبیر الشفوي والقراءة والكتابة، فتكون بذلك هذه الأنشطة المتكاملة في خدمة تنمیة 

، والمقصود هنا بالتماسك بین الجمل المشكِّلة للنص هو 1"كفاءة المتعلّم القِرائیة والكتابیة 

  .والتي تتمثل في ظاهرتي الاتساق والانسجام تلك العلاقة القائمة بین وحدات النص،

، وتُحدِد من هذا المنطلق سمة 2"تلك الكیفیة التي یتماسك بها النص" فالاتساق هو       

النصیّة التي تلتصق بالنص بكل مراحله، فالاتساق بذلك مظهر من مظاهر التماسك 

مة داخل النص، والتي مفهوم دلالي، یُحیل إلى العلاقات المعنویة القائ"النصي، وهو 

تُحدِدُه كنص، ویمكن أن تسمى هذه العلاقة تَبَعِیَّة خاصة حین یستحیل تأویل عنصر دون 

الاعتماد على العنصر الذي یُحیل إلیه، ویبرز الاتساق في تلك المواضع التي یتعلق فیها 

بقًا، إذ تأویل عنصر من العناصر بتأویل العنصر الآخر، ویَفتَرِض كل منهما الآخر مُسْ 

لا یمكن أن یَحُلَّ الثاني إلاّ بالرجوع إلى الأول، وعندما یحدث هذا تتأسَس علاقة 

، ومن هنا تظلّ وحدات النص تشهد نوعًا من التبعیّة إلى غایة نهایته، وفي هذه 3"اتساق

الحالة یصبح فَهْم النص منوطا بتلك العلاقة الممیِّزة لوحداته، إذ لا یمكن أن یتحقق ذلك 
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فهم العام للنص دون أن نعيَّ أكثر معاني وحداته وعلاقاتها مع بعضها البعض، ولا بد ال

أن نشیر هنا إلى أن فهم معاني الوحدات یظلّ مرتبطا بعلاقة كل وحدة مع الأخرى، فلا 

یمكن أن نفصِل بین تلك الوحدات للوصول إلى معنى النص، لأنّ معناه یبقى ملتصقا 

  .العلاقات التي تجمعهابمعاني وحداته اللغویة و 

بوسائل لغویة عدیدة تسمى أدوات " أما بالنسبة للانسجام فهو یتجسد في النص      

، وهذه العناصر تقیم فیما بینها شبكة من العلاقات الداخلیة )les connecteurs(الربط 

التي تعمل على إیجاد نوع من الانسجام والتماسك بین تلك العناصر، وتُسهِم الروابط 

، بحیث تخلق تلك الأدوات نوعًا 1"التركیبیة والروابط الزمنیة والروابط الإحالیة في تحقیقها

من الترابط بین وحدات النص اللغویة، وهذا من شأنه أن یُسهِم في تقریب الفهم العام 

  .للنص

أما إذا عُدنا للحدیث عن المقاربة النصیة وعن مبادئها فیمكن القول أنّه لا یمكن      

تفریق بین الأنشطة المختلفة وفق هذه المقاربة لأنّها مترابطة فیما بینها، وبالإضافة إلى ال

ذلك ینبغي التدرج في تناول كل نشاط، إذ لا یمكن مثلاً في السنة الأولى من التعلیم 

الابتدائي تناول نشاط القراءة قبل نشاط التعبیر الشفوي، لأنّ التلمیذ في هذه المرحلة لیس 

  .ه القراءة بقدر ما هو قادر على التعبیر عن المحسوسات بمقدور 

وفي سیاق الحدیث عن التماسك النصي دائما تجدر بنا الإشارة إلى أنّ المقاربة     

النصیة تستند في مفاهیمها وأسسها إلى حقل معرفي حدیث، وهو ما یعرف بلسانیات 

جزاء مختلفة تقع على وحدة كبرى شاملة تتكوّن من أ" النص، والذي یرى في النص 

مستوى أفقي من الناحیة النحویة، وعلى مستوى عمودي من الناحیة الدلالیة ومعنى ذلك 
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أنّ النص وحدة كبرى لا تتضمنها وحدة أكبر منها، والمقصود بالمستوى الأفقي أن النص 

یتكوّن من وحدات نصیّة صغرى تربط بینها علاقات نحویة، أما المستوى العمودي 

من تصوّرات كلیّة تربط بینها علاقات التماسك الدلالیة المنطقیة، ولهذا عند تحلیل  فیتكوّن

النص ینبغي أن نتبنى نظریة كلیّة تتفرع عنها نظریات صغرى تحتیّة تجمع كل 

، لذلك یلجأ المحلِل في دراسته للنص إلى إبراز العلاقات الممیِّزة التي تحكم 1"المستویات

نسجام، العلاقات الدلالیة، لیتمكّن بعد ذلك من تحلیل النص كالاتساق، الا: ذلك النص

بناء على تلك العلاقات، ویمكن القول في هذا السیاق بأن تلك العلاقات تُعدُّ شرطا 

أساسیا في تحقیق نصیّة النص، لأنّ لسانیات النص ترى في النص مجموعة من 

ن محلل النص من الكشف الوحدات الصغرى تحكمها علاقات نحویة ودلالیة، ولا یتمكّ 

  .عن تلك العلاقات إلا إذا نظر إلى النص على أنه وحدة كبرى متكاملة لا یمكن تجزئتها

وفي الأخیر یمكن القول بأن المقاربة النصیة تستمد جذورها من لسانیات النص       

التي تجعل من النص مادتها الأساسیة، وعلى اعتبار ذلك جاءت المقاربة النصیة لتجعل 

من النص الأدبي همزة وصل بین المتعلم والمعرفة بشتى أنواعها، إذ یتمكن المتعلم من 

بناء معارفه المختلفة عن طریق تحلیله للنص مراعیا في ذلك استحضار المكتسبات 

السابقة واستثمارها، إذن فالمقاربة النصیة تهدف إلى بناء صرح معرفي عماده النص 

 .الأدبي
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  :النصوص الأدبیة ـ معاییر اختیار 3

من الطبیعي أن نوليّ أهمیة كبیرة إلى المعاییر التي یتمّ وفقها اختیار النصوص       

الأدبیة المقدّمة للتلامیذ في المدرسة الجزائریة، لأنها تشكِّل الأساس الجوهري حتى یتسنى 

  :للتلامیذ الانفتاح عن تلك النصوص وفهمها، وتتمثل تلك المعاییر فیما یلي

،   1"یجب أن تكون النصوص الأدبیة ملائمة للتلامیذ، وفي مستوى إدراكهم"  -

 .وبمعنى آخر أن تتناسب مع خصائص المتعلم بحیث یتمكّن من إدراكها بسهولة

تواصلیة تعالِج الظواهر المتعلقة باهتمامات " ینبغي أن تكون تلك النصوص  -

 . 2"والاجتماعیة والاقتصادیة المتعلم، والمرتبطة بواقعه المعیش في جوانبه الثقافیة

 .یجب أن یكون النص متصلاً بمناسبة تصلح أن تكون أساسا وتمهیدا له -

یجب أن یكون النص خصبًا قوی�ا، یمثّل روح عصره، ویصوِّر أهم ما فیه من   -

 .ظواهر اجتماعیة أو خلقیة أو سیاسیة أو غیر ذلك

دروس صُوَر واضحة یجب أن تتألف من مجموعة النصوص المختارة للعصر الم -

متكاملة لهذا العصر، من حیث خصائصه الفنیّة وأدبه، وتاریخه المرتبط بهذا 

، حتى یتمكّن الطالب من تكوین فكرة حول تلك العصور وما جرى فیها من 3الأدب

أحداث، ومن ثمّ یمكنه أن یعبِّر عن تلك العصور وخصائصها بشكل یدل على 

 .فهمه ووعیه لتلك النصوص

تعالج تلك النصوص الموضوعات التي تناسب مستوى المتعلم وقدراته " ن ینبغي أ -

من جهة، ومیوله ورغباته واهتماماته من جهة أخرى، حیث تبعث فیه الفضول 
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ده برصید لغوي جدید ومفید، وبثقافة تنفعه في مجالات  وحب الإطِّلاع، وتزوِّ

 .1متنوعة

كنه من أن ینميّ الثروة اللغویة ینبغي أن یحتوي النص المختار على مادة لغویة تم -

بهم على الفهم الدقیق، واستخلاص الأفكار  .2لدى المتعلمین، ویدرّْ

لا بد أن یحتوي النص الأدبي على كثیر من الخیال، فهو لا ینقل الواقع كما هو  -

وهذا ما یجعل صورة الواقع المنعكِسَة فیه مختلفة عن الواقع الحقیقي، أو هي في 

 .تكَرَة تخلق واقعا جدیداالحقیقة صورة مب

مات في مقدِّمتها الاتساق  - لا بد أن یخضع النص المختار إلى مجموعة من المقوِّ

والانسجام، باعتبار أن النص بنیة مركّبة متماسكة ذات وحدة كلیّة شاملة، یستلزم 

وصفها تعَقُب تلك العلامات الممتدة أفقیا، والبحث عن وسائل الربط النحوي 

أنّ النص هو المحور الذي تدور حوله جُل الفروع فلا بد أن یحمِل  ، وبما3بینها

في ثنایاه مجموعة من الظواهر اللغویة، والبلاغیة، التي ینبغي تدریسها، ونحن هنا 

نشیر إلى هذه الخصائص والممیزات الواجب توافرها في النص المختار حتى لا 

، فإن توافر هذا النص یعترض الغموض والإبهام تدریس هذا النوع من الأنشطة

على مجموعة من القیّم اللغویة والمبادئ المعرفیة كان تناوله بالدراسة والتحلیل أمرا 

 .یسیرا

لا بد أن یتوافر في النصوص المقدّمَة بالإضافة إلى جمال الموسیقي جمال الفكر  -

 .4والخیال، والعاطفة الصادقة، وسهولة اللفظ
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ل، الذي یجمع بین جودة المبنى والمعنى في أن یقوم الاختیار على النص الجمی -

الإنشاء، لأن تلك النصوص المختارة هي عبارة عن مقتبسات لأجمل ما صَدَر 

 .1عن الشعراء والخطباء والكتَّاب

صحف، مجلات، إعلانات (مستقاة من سندات متنوعة "أن تكون النصوص  -

 .لقيحتى لا تبعث تلك النصوص الملل في نفس المت 2)"الخ..إشهاریة

وخلاصة القول إنّ إخضاع النصوص الأدبیة المقررة في كتب اللغة العربیة لمثل        

هذه المعاییر أو المحدِدات بات أمرا ضروریا، في زمن لا تزال فیه النصوص المختارة 

تفتقر إلى حدٍ ما إلى عنصر التأثیر والتشویق، فكان لزاما في اختیار النصوص مراعاة 

الابتعاد عن الألفاظ الجافة والمبتذلة، والابتعاد كذلك عن : ل أهمهاجوانب مختلفة لع

النصوص التي تبُنى على الأسالیب الجامدة التي لا روح فیها، بالإضافة إلى ذلك ینبغي 

أن تتماشى تلك النصوص مع روح العصر، بحیث تكون مُعَبِرَة أیّما تعبیر عن عصرها 

  .ى نفس متلقیها في قوالب نثریة أو شعریةبأسالیب راقیة، وألفاظ بسیطة تنفذ إل

  :دبیةأهمیة تدریس النصوص الأـ  4

إنّ التصور الذي یؤسِس له نشاط تدریس النصوص الأدبیة في مادة اللغة العربیة       

قائم لا محالة على تلك الأهمیة التي تعتري هذا النوع من الأنشطة في عملیة التدریس، 

غة العربیة لم یأتِ عبثاً، بل جاء بعد إدراك الأهمیة الكبرى فإقراره كنشاط في مناهج الل

التي تكتسي تدریسه في المراحل التعلیمیة المختلفة، إذ أنّ تلك النصوص الأدبیة یمكن 

وسیلة لتعریف الطلبة بمیزات اللغة العربیة وخصائصها، وتطوّرها في العصور " عدّها 

وتربیة الذوق الأدبي، على الرغم من أنّ تربیة المختلفة، فضلا عن تنمیة الثقافة الأدبیة 
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، 1"الذوق الأدبي لا تتأتى إلا من تهیئة المستلزمات الضروریة لنجاح هذه العملیة

والمقصود هنا بالمستلزمات الضروریة تلك الجوانب الواجب توافرها في النصوص المختارة 

لاله إصدار أحكام في حق حتى یتمكّن المتعلم من تنمیة ذوقه الأدبي الذي یستطیع من خ

الأسالیب المُعبِّرَة عن خلجات النفس، : النصوص التي یسمعها، ومن أهم تلك الجوانب

  .والألفاظ المنتقاة لإیصال الأفكار، وغیر ذلك من الجوانب المختلفة

وتتمثل أهمیة تدریس هذا النوع من النصوص أیضا في أنّ تلك النصوص تمثل       

لاتصال بالكُتَّاب والشعراء، وهي المادة التي نستطیع بها أن نعرِف الوسیلة الوحیدة ل"

، فالمتعلم ومن خلال 2"میزات اللغة العربیة وخصائصها في كل عصر من عصورها

قراءته لهذه النصوص ینفتح على العصور المختلفة التي مرّت بها اللغة العربیة، 

ه اللغة في كل عصر من تلك بالإضافة إلى اكتشافه لتلك الفروقات التي میّزت هذ

العصور، ولا یفوتنا هنا أن نُنَوِّه بالدور الكبیر الذي تلعبه هذه النصوص في الربط بین 

الأجیال السابقة والأجیال اللاحقة، فهي تعرِّف جیل الیوم بما صنعه جیل الأمس من 

ة انتصارات ومعارك، وما خلّفه من مآثر ومخطوطات وغیر ذلك من المعالم الفكری

  .والحضاریة

وبالإضافة إلى كل ذلك فالأدب بعامة یحمِل القارئ والسامع على التفكیر، ویثیر        

فیهما إحساسا خاصا، وینقلهما إلى أجواء قریبة أو بعیدة من الخیال، فالتخیّل حاجة 

إنسانیة، إذ أن كل إنسان یتخیّل، وخیر الناس من نمَّى هذا الخیال بالنصوص الأدبیة 

قاة، ولا بد هنا أن نُنوِّه كذلك بأنّ النص الأدبي یهذِّب النفس، ویُرَقِقُ الذوق ویُرهِف المنت

الإحساس ویصقل العقل، مما یحمله من قیّم إنسانیة نبیلة، وسمات أخلاقیة، فضلا عن 
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، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما تحققه هذه 1كونه نافذة للمتعة ومجالا للإثراء اللغوي

راض كتربیة الذوق ، وتنمیة المعجم اللغوي وغیر ذلك من الأهداف النصوص من أغ

تتوقف على مدى مراعاة المعاییر الآنف ذِكرها، فإن توافرت هذه المعاییر في تلك 

  .النصوص صحَّ أن نناديَّ بأهمیة تدریسها

وفي الأخیر إنّ القول بأهمیة تدریس النصوص الأدبیة أمر لا مفر منه، إذا        

ا من أسس جوهریة تبني عماد النصوص المختارة المقررة في المناهج الدراسیة، انطلقن

والتي تسمح بإضفاء لمسة جمالیة على عملیة التدریس ككل، وعلى تدریس مادة اللغة 

العربیة بخاصة فتلك النصوص تأخذ بید المتعلم إلى عالم یستأنس فیه ببراعة الأسالیب، 

تِ  ها من جهة أخرى، وزَخَمِ القوالب الإنشائیة المتنوّعة، ومن ورهافة الألفاظ من جهة و قوَّ

ثمّ تأخذ بیده مرة أخرى إلى عالم خاص به، لیؤسس لأسالیب وألفاظ وتعابیر خاصة 

  .انطلاقا مما عاشه من خلال تلك النصوص

  :أهداف تدریس النصوص الأدبیةـ  5

لیمیة معینة یقودنا إلى إنّ القول بأهمیة تدریس النصوص الأدبیة في مرحلة تع       

البحث في الأهداف الرئیسیة الخاصة بتدریس هذا النوع من الأنشطة، فأهمیة تدریسه 

تتوقف على ما یحققه من أهداف وأغراض في عملیة التدریس، ولعلّ من أهم غایات 

بث روح الأدب العربي في نفوس الطلبة وترغیبهم فیه، وتكوین " تدریس النصوص هي 

ي لدیهم، وتوضیح حقائق اللغة وأسرارها في عصورها الماضیة، وتزوید الطلبة الذوق الأدب

، فالمتعلم من خلال تلك النصوص المقررة وقراءتها 2"بثروة لغویة وإنماء ثقافتهم الأدبیة 

وتحلیلها یتمكّن من استنشاق روح الأدب العربي، وتلَمُس خصائصه وممیزاته، بالإضافة 
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زاد لغوي یستفید منه في التعبیر السلیم عن مواقف معینة أو في  إلى ذلك یمكِّنه من بناء

  .بناء نصوص أخرى من إنشائه

  :ویمكن أن نُجمِل الأهداف المتوخاة من تدریس النصوص الأدبیة في النقاط التالیة   

 .قراءة نصوص متنوعة وفهمها وتصنیفها حسب أنماطها وأنواعها -

 .القراءة المسترسلة السلیمة المعبِّرة -

 .المطالعة الحرّة للوثائق المختلفة قصد الانتفاع أو التسلیة -

 .تحلیل المقروء وترتیب محتویاته، وضبط أفكاره بالمناقشة والنقد -

   1.تذوق المقروء باكتشاف جوانبه الجمالیة -

اكتساب رصید لغوي یمكِّن المتعلم من التواصل مشافهة وكتابة في وضعیات دالة  -

 2.سیة أخرىفینفَذ بها في مواد درا

السموّ بالذوق الجمالي الأدبي، نتیجة لمزاولة المتعلم قراءة الأدب الجمیل، فیتربى  -

وما ) أو كتب(لدیه ذوق رفیع وعاطفة حسّاسَة یؤثِّران فیما یتخیّره من قراءات 

 .ینتجه من ألوان الأدب

الاتصال بالمُثل العلیا في الأخلاق والسلوك البشري، كما في القصص ذات  -

غزى الاجتماعي، والقصائد الشعریة التي تعالج أفكار أو مشكلات اجتماعیة الم

، فمن خلال ما تطرحه هذه النصوص من مبادئ 3والمسرحیات والحكم والأمثال

وقیّم أخلاقیة، واجتماعیة، یحاول القائمون على العملیة التعلیمیة بغرس تلك 

قهم لقراءة تلك النصوص المبادئ والقیم في نفوس المتعلمین، انطلاقا من تشوی

 .والاقتداء بما تحمله من قیّم
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 .تعمیق كفاءة المتعلّم اللغویة وتوسیع آفاقه المعرفیة والثقافیة -

جعل المتعلم یعیش تجربة الإبداع اللغوي سواء في القراءة والتحلیل، أو في تعبیره  -

بیریة للنص ومحاولاته الكتابیة، ولا سیّما أثناء تدریبه على استكشاف الطاقة التع

 .الأدبي

جعل التلامیذ یدركون أكثر البنى العمیقة للغة ومختلف تقنیاتها، وهو ما یجعلهم  -

قادرین بعد ذلك على توظیف بعض خصائص الخطاب الأدبي في مختلف 

 1.انتاجاتهم اللغویة، فتكون أسالیبهم أكثر متانة وأكثر تأثیرا

المنطقي مع المعارف والمعلومات، بناء عقلیة منظمة قادرة على التعامل المنهجي و  -

 2.وعلى اكتساب مهارات نصیّة متعددة وكذلك اكتساب أنواع التفكیر المنهجي

تزوید الطلبة بطائفة من التجارب والخبرات التي مرّ بها صاحب النص من خلال  -

، فانطلاقا مما عاشه الطلبة من قراءتهم لذلك النص یمكن لهم في الأخیر 3نصه

ب الواردة فیه، ومن ثمّ توظیفها بحسب طبیعة المواقف الحیاتیة استخلاص التجار 

 .المختلفة التي تواجههم

وخلاصة لكل ذلك إنّ الهدف العام من دراسة النصوص الأدبیة یتمثل في تمكین         

المتعلم من التعامل مع أي مشكلة تعترضه، وذلك من خلال اعتماد منهجیة معینة 

ي الذي تتمیز به دراسة النصوص، بحیث یتشارك المعلم انطلاقا من العمل التشارك

  .والطلبة في تحلیل النص، حتى یتسنى لهم في الأخیر الوصول إلى مبتغاهم

                                                           
اللغة العربیة و  –الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي الوطنیة، التربیة وزارة -  1
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  :ـ خطوات تدریس النصوص الأدبیة في السنة الرابعة من التعلیم المتوسط 6

 تتمّ عملیة تدریس النصوص الأدبیة في ضوء المقاربة بالكفاءات في مختلف        

المراحل التعلیمیة وفق منهجیة واحدة، تخضع لها جل النصوص وعلى اختلاف أنواعها 

سواء كانت شعرا أو نثرا، وترتسِم هذه المنهجیة انطلاقا من خطوات محدَدَة مرتبة ترتیبا 

منطقیا بحیث یتمّ الأخذ بكل هذه الخطوات تِبعا في دراسة النص الأدبي، وتتمثل هذه 

  :الخطوات فیما یلي

 :وضع المتعلم أمام وضعیة مشكلة-أ

تشیر  ،إنّ المقاربة بالكفاءات التي تدعو إلى مبدأ التعلّم والذي یتعلق أساسا بالمتعلم      

إلى أهمیة وضع المتعلم أمام وضعیة مشكلة ینطلق منها للوصول إلى الأهداف المرجوة، 

متعلمیه في جوِّ الدرس یُدْخِل "وفي نشاط تدریس النصوص الأدبیة یعمد المعلم إلى أن 

حتى تؤديّ وظیفتها في جلب انتباههم لموضوع  ،عن طریق أسئلة یختارها بكل دقة

، وهذا ما یُعرف بالوضعیة المشكلة التي تهدف 1"الحصة وتشویقهم إلى ما سیقدَم لهم

وإحداث التفاعل بینهم، ولعل ما ترمي إلیه المقاربة  ،أساسا إلى جلب انتباه المتعلمین

وهو ما  ،فاءات من أهداف تنبني أساسا على تحقیق مجموعة من الكفاءات للمتعلمبالك

یسهم وبشكل فاعل في تمكین المتعلم من مواجهة هذه الوضعیة المطروحة، فتلك 

تقود المتعلم إلى استنفار معارفه الممكنة، وكذلك تمثُلاته بشكلٍ یقوده إلى " الكفاءات 

، إذ من خلال تلك المعارف المكتسبة سابقا یسعى 2"یدة إعادة النظر فیها وبناء أفكار جد

  .المتعلم إلى حل هذه الوضعیة المشكلة
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الوضعیة المشكلة لیست أیّة وضعیة دیداكتیكیة، بل هي " ویمكن الإشارة إلى أن         

وضعیة لا یستطیع فیها المتعلم حل المُشكل المطروح بسهولة، أو بمجرد التكرار البسیط، 

ق معارف مكتسبة سابقا بشكل آلي، وذلك لكَوْن المهمة التي یُطلَب من المتعلم أو تطبی

إنجازها، قد تمّ بناءها بناءً یستدعي تجاوز عائق، هذا الأخیر یفرض على المتعلم تجنید 

موارده وفحصها، ووضع فرضیات وتمحیصها، وإثباتها أو دحضها أو تعدیلها، وابتكار 

، إذن فصیاغة الوضعیة 1"معارف لم یكن یتوفر علیها من قَبلحلول واتخاذ قرارات، وبناء 

المشكلة لیست أمرا سهلا، بحیث ینبغي أن تستثیر هذه الوضعیة دوافع المتعلمین بشكل 

دهم على العمل الممنهَج والمنظَم، إذ من خلالها یتمكّن المتعلم من التحكم في توظیف  یعوِّ

ن هنا فإنّ اعتماد الوضعیة المشكلة مكتسباته بحسب طبیعة كل موقف تعلیمي، وم

كوضعیة انطلاق في دراسة النصوص الأدبیة أمر في غایة الأهمیة، نظرا لما یحققه هذا 

الموقف التعلیمي من إیجابیات للمتعلم، وإذا ما أردنا أن تحقق هذه الوضعیة أهدافا أكبر 

وقصیرة، وذات دلالة  متنوّعة للابتعاد عن الرتابة،" فینبغي أن تكون الوضعیة المشكلة 

، فهذه الشروط إن توافرت في كل وضعیة مطروحة ساهم ذلك في 2"لإثارة التلمیذ، وهادفة

  .إثارة وجلب انتباه التلامیذ، وتحفیزهم على التفاعل الإیجابي

" وتجدر الإشارة بنا هنا إلى أن ملمح الدخول إلى النص على سبیل المثال یمكن       

ذ إلى نوع النص أو الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه، أو یتطرق عن أن یتطرق فیه الأستا

طریق بعض الأسئلة إلى ما فیه من اقتباس ومن هنا ینطلق المتعلمون في رصد أوجه 

التشابه، وفي إیجاد نقاط الالتقاء بین هذا النص وبین معارفهم السابقة، وبذلك یتكوّن نوع 

، وفي هذه العملیة یمكن 3"هِّل لهم التعامل معهمن الألُفة بینهم وبین هذا النص مما یس
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الإشارة إلى أنّ الأهداف المتوخاة من هذه الخطوة تتحقق وبشكل واضح إذا ما راعینا 

الشروط الأساسیة التي ینبغي توافرها في الوضعیة الناجحة، ویبدو من الضروري كذلك 

لم الذهني المعرفي بعد ما أن نقرَّ بجمیل هذه الخطوة لأنها تسهم في تفعیل نشاط المتع

في المقاربات  1"مستودع فارغ یجب ملؤه بكنوز المعرفة المنتقاة " كان عقله مجرد 

السابقة، ویبقى ذهن المتعلم في ظل المقاربة بالكفاءات وبالأخص في هذه الخطوة 

متعطشا لإیجاد الحلول المناسبة لتلك الوضعیات المشكلة، انطلاقا من استثمار 

الوضعیة (السابقة، ویبقى من المهم أن نشیر كذلك إلى أن وضعیة الانطلاق  المكتسبات

یختلف مضمونها من أستاذ إلى آخر بحسب المواقف والأحداث الجاریة، ) المشكلة

وبحسب أسلوب وطریقة كل أستاذ في العرض، إلا أن الهدف المتوخى من تلك الوضعیة 

  .یبقى واحدا في جمیع الوضعیات

 :امتة للنصالقراءة الص- ب

یمكن تعریف القراءة الصامتة بأنّها نوع من أنواع القراءة، وفي هذا النوع من        

یدرك القارئ الحروف والكلمات المطبوعة أمامه ویفهمها دون أن یجهر "القراءات 

، فهي ذلك الحیِّز الضیِّق الذي لا تزال فیه الحروف والكلمات قابعة في أُفق 2"بنطقها

دوء، لأن القارئ هنا یعبِّر بتلك الكلمات والحروف عن معنى النص غیر أن السكون واله

هذا التعبیر یبقى في الخفاء، فهو غیر ظاهر للعیان، أما إذا ذهبنا إلى حدیث خاص 

یسمح المعلم للطلبة بقراءة النص قراءة " بالجانب العملي في التدریس ففي هذه الخطوة 

نوعه، وللقراءة الصامتة أهمیة كبیرة للقارئ، صامتة بوقتٍ محدد بحسب طول النص و 

ففیها یؤدي القارئ العملیات العقلیة العلیا وفیها یكتسب المعارف بسهولة ویسر، وهكذا 
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، وفي هذه الخطوة یقترب المتعلم أكثر 1أصبحت القراءة الصامتة أكثر شیوعا وأسرع أداء

قراءته وبین ذلك النص،  فأكثر من النص لأنه یتعامل معه في دائرة ضیقة تجمع بین

ویمكن له أیضا من خلال هذه القراءة أن یحدِد الكلمات الصعبة التي لم یكن بمقدوره 

یُدعى إلى قراءة صامتة ویُدَرَبُ علیها، لأنها " تفهمها، والمتعلم في هذا النوع من القراءات 

یراقب فیها الأستاذ القراءة الطبیعیة المستعملة في حیاته، ولا بد أن تُشفع بأسئلة محددة 

، فبعد أن یعطيّ الأستاذ وقتا لقراءة 2"مدى الفهم عند المتعلم، ودرجة استیعابه ومتابعته 

النص قراءة صامتة یمكن أن یتوجه ببعض الأسئلة حتى یلاحظ مدى استیعاب التلامیذ 

تتغیّر " للفكرة العامة التي یدور حولها النص، ویمكن أن نشیر هنا إلى أن وظیفة التلمیذ 

، فبعد أن كان یتلقى المعرفة من المعلم في وقت 3"من مستهلك إلى مساهم فعّال نشیط

سابق أصبح الآن وفي ظل المقاربة بالكفاءات یسعى إلى البحث عنها، فمن خلال قراءته 

الصامتة للنص یفتح باباً أمامه نحو تلك المعرفة المتضمَنة في ثنایا النصوص المختلفة، 

تلك المعرفة ضئیلة إلا أنها تبقى خطوة من الخطوات المقصودة في سبیل  وحتى إن كانت

  .الوصول إلى معرفة أكبر وأشمل

 :القراءة النموذجیة للأستاذ-ج

تبقى الخطوات المعتمدة في تحلیل مختلف النصوص الأدبیة من السُبل الرامیة إلى       

ة النموذجیة للأستاذ تمثل الوصول إلى الفهم العام لتلك النصوص، ولا شك أن القراء

مسعى من تلك المساعي الهادفة إلى توجیه المتعلم نحو الوجهة المطلوبة، فهذه الخطوة 

یقرأ الأستاذ النص قراءة نموذجیة معبِّرة " تبقى مهمة في عملیة  تحلیل النصوص وفیها 

ون قدوة مراعیا فیها كل قواعد القراءة الجیّدة من نطق سلیم وتمثیل للمعاني، حتى یك
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، ففي هذه الخطوة 1"لمتعلمیه من جهة، ویقرِّب إلیهم الفهم العام للنص من جهة أخرى

یراعي الأستاذ قواعد الضبط الشكلي للكلمات وأسلوب القراءة النموذجیة، الذي لا بد أن 

یتسِّم بالسلاسة في النطق حتى یتأقلم سمع المتعلم مع تلك النبرات النغمیة التي تتشكل 

تلك القراءة، وحتى یتمكّن بعد ذلك من قراءة النص قراءة سلیمة وصحیحة ومن  من خلال

هذا المنطلق كان لا بد على الأستاذ أن یقرأ النص على أحسن وجه مراعیا في ذلك 

طبیعة الموضوع ، ومستعملا جهازه الصوتي في أنسب استعمال، فإن استدعى الموقف 

، وإن افترض ذلك التقریر أو الهمس قَرَرَ أو الخطابة خَطَبَ وإن استدعى القصة قَصَصَ 

، مستغِلا كل ما یثیر انتباه الطلبة ویُحَبِبْ إلیهم الدرس ویجعله عندهم .... هَمَسَ وهكذا

، فالأستاذ في هذا الموضع هو بمثابة مرشد وموجه، وهذا 2قدوة صالحة من دون تكلّف

هذا لا یتأتى إلا إذا شدَّ انتباههم یتطلب منه أن یوجه قراءة التلامیذ الوجهة المطلوبة و 

  .وسمعهم نحو الإصغاء إلى ما تجدو به قراءته النموذجیة من روعة وجمال

ویمكن الإشارة هنا إلى أن المعلم بإمكانه أن یستعین بالوسائل التعلیمیة المساعدة        

 في قراءة بعض النصوص عن طریق الأجهزة السمعیة أو البصریة السمعیة، كقراءة

الشاعر محمد سعید البریكي لقصیدة لا تقهروا الأطفال مثلا، أو كقراءة الشاعر الجزائري 

  .محمد العید آل خلیفة لقصیدة تیمقاد على سبیل المثال

ویمكن أن نشیر أیضا بطبیعة الحال إلى أن أهمیة هذه الخطوة تتمثل في تحقیق      

، ونَهْجَ تسلسلها لتحدِد اللهجة التي تحدِد طبیعة فَقَرِها" الفهم النوعي للنصوص فهي 

یحسن أن تؤدى بها، بین رفع الصوت وخفضه، وبرودة الموقف العقلي، و حرارة الموقف 

النوعي للنص هو ، والمقصود هنا بتحقق الفهم 3"العاطفي، ولدى الاستفهام والتعجب
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قراءة فمن خلال ال ،تلاشي جوانب الغموض والإبهام التي كانت تعتریه قبل قراءته

 ،واقف المتطرق لها في هذا النصموطبیعة ال ،النموذجیة للمعلم المراعیة لعلامات الوقف

انتباهه  دَّ المتعلم أنه أدرك وإلى حد ما الفكرة العامة التي یتضمنها النص بعد أن شُ  یحسُّ 

  .انطلاقا من تلك القراءة

  :القراءة الجهریة لبعض الطلبة-د

أن تمت قراءة النص قراءة صامتة من طرف الطلبة وبعد  وتأتي هذه الخطوة بعد       

من نوع آخر لأستاذ، وهي وإن حاولنا تعریفها أن تمت قراءته قراءة نموذجیة من طرف ا

ن الإلقاء وتنغیم الصوت لتجسید المعاني سْ تتطلب المهارات الصوتیة وحُ " أنواع القراءة 

النطقي الصوتي للكلمات والحروف ، فهي ذلك التجسید 1"والمشاعر التي قصدها الكاتب

مختلف المواقف التعبیریة، وعلامات ن، ویراعى في ذلك التجسید حتى تبدو ظاهرة للعیا

ف بعض الطلبة بقراءة النص قراءة الخ، وفي هذه الخطوة یكلَّ ...الوقف وقواعد اللغة

مدة تدعو إلى لأن المقاربة المعت ،جهریة یتم فیها محاولة تطبیق آلیات القراءة النموذجیة

اكتسابه في الوضعیات المناسبة، فما اكتسبه المتعلم من خلال إصغائه  توظیف ما تمّ 

وباعتبار أن المعلم هو  فه في قراءته الخاصة،للقراءة النموذجیة للأستاذ یمكن له أن یوظِ 

دائمة  بٍ ه ومرشد من منظور المقاربة بالكفاءات فهو یبقى في حالة تأهُ بمثابة موجِّ 

یح الأخطاء التي یمكن أن یقع فیها الطلبة، وبما أننا في ظل المقاربة بالكفاءات فقد لتصح

ه لبعض الأخطاء حتى یتوصل دِ یسعى المعلم إلى الدمج بین المكتسبات انطلاقا من تعمُ 

  .إلى ما یرغب فیه من استنطاق معارف الطلبة وتوظیفها بشكل صحیح

ف بعض التلامیذ بقراءة عدد في هذه الخطوة یكلِّ ولابد من الإشارة إلى أن المعلم        

أما إذا كان نثریا  الأبیات  لا یتجاوز ثلاثة أو أربعة أبیات إن كان النص شعریا،من 
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جلب انتباه الآخرین  ایة من هذه القراءة هيب من كل طالب قراءة فقرة واحدة، والغلَ طْ فیُ 

ب إلى أن تكون قراءته الأحسن بحیث یسعى كل طال، 1إلى النص وتشجیعهم على القراءة

، بالإضافة إلى التحكم في  الحرص على التحكم في علامات الوقف ، وفیها یتمّ  والأفضل

النبرات الصوتیة المختلفة وفق ما یقتضیه الموقف التعبیري، فإذا كان النص شعرا تم 

یبقى المعلم التركیز فیه على القراءة الشعریة وأصولها، ومن الضروري كما قلنا سابقا أن 

في حالة تصحیح للأخطاء حتى لا یقع التلامیذ فیها مرة أخرى كالتنبیه دائما إلى 

وعلى سبیل المثال ، م مستوى الطلبةالعلامات الإعرابیة والضبط الشكلي للكلمات حتى یقیِّ 

فیقوم  عض القراءات الخاصة بالفاعل مثلا،یمكن أن یتعمد المعلم الخطأ في تصحیح ب

ن معرفة الطلبة بالحكم الإعرابي له، ومدى استثمارهم لمكتسباتهم حتى یتبیّ  بنصبه مثلا

  .السابقة في مختلف الوضعیات التعلیمیة

في الأخیر إلى أن نشاط المتعلم في هذه الخطوة قد أصبح  ا بنا أن نشیرویبقى حریّ      

ویبرهن إن أمكن ف مكتسباته المعرفیة اللغویة في قراءة النصوص، أكثر فعالیة، فهو یوظِّ 

بحسب قواعد اللغة وقوانینها كالبرهنة مثلا  ،في بعض الأحیان عن فعله القرائي وضوابطه

على كلمة واقعة في جملة ما فیدل على رفعه إیاها بأنها وقعت فاعلا على سبیل المثال 

تسییر الدرس بهذه الطریقة  في تلك الجملة، ویظل المتعلم في حالة من النشاط إذ ما تمّ 

  .مع الأخذ دائما بمحدودیة الوقت المخصص لهذا النشاط

  :تحلیل النص - ه

وفي هذه الخطوة یمكن اعتبار الخطوات السابقة كتمهید من شأنه أن یوصلنا إلى       

م إلى وحداته الفكریة، إذ سَ قَ فبعد مراقبة الفهم العام یُ "  ،تحلیل النص الأدبي وكشف أغواره

شرح الوحدة أو الفقرة الأولى ثم تُ  ، بحیث تقُرأة، بل على مراحللا یشرحه المعلم دفعة واحد
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 الواردة فیها وتُسجَّل على السبورة ر الفكرةكَ ذْ ، وأخیرا تُ  ح أفكارهاضَ ، وتوَ  مفرداتها الصعبة

إذ من خلال تلك الأسئلة یستكشف المعلم مدى فهم  ،1"ذلك عن طریق الأسئلة ویتمّ 

على التلامیذ  رَ عذَ ي ذلك دائما إلى المفردات الصعبة التي تَ مشیرا ف ،الطلبة للنص ولأفكاره

تحدید تلك الكلمات الصعبة یقوم المعلم فهمها بالشرح والتحلیل وتقدیم الأمثلة، فبعد أن تم ّ 

، ویشرحها شرحا وافیا بإعطاء المعاني المختلفة  تلك الكلمات على السبورة" بتثبیت 

وفي  ،2" في النص لتقریب الصورة كاملة إلى الطالب ح معنى المفردةوالقرائن التي توضِّ 

ثم یعمل على  ،هذا الشرح یستعین المعلم بالسیاقات العامة التي تحوي تلك المفردات

تحلیلها وشرحها حتى یتسنى للطالب بعد ذلك فهم وإدراك معنى تلك الكلمات في السیاق 

تدور حولها كل فقرة   لأساسیة التيفهم الفكرة ا العام الذي وردت فیه، ومن ثمّ 

ف المعلم الطلبة بوضع تلك الكلمات في جمل من إنشائهم ولا بأس أن یكلِّ  ،واستخلاصها

  .ها في أذهانهمخِ لیزید ذلك من ترسُ 

شرح هي  المفردات المفردات الصعبة التي تُ " والجدیر بالذكر هنا هو أن تلك       

، لذلك فقد ورد في كتاب اللغة 3"ا المفاتیح التي لا یمكن إدراك المضمون إلا بفهمه

دراك الفكرة العامة العربیة شرح للمفردات الأساسیة في النص التي تعین المتعلم على إ

وتبقى عملیة شرح المفردات الصعبة متواصلة في جمیع الفقرات إلى للنص المدروس، 

درج بحیث یتل درس النصوص إلى درس مفردات، على أن لا یتحوَّ  ،غایة نهایة النص

الأستاذ في شرح المفردات التي من المفترض أن تكون مفتاحیة في النص حتى یسهل 

  .على التلامیذ استخلاص الفكرة الأساسیة الخاصة بكل فقرة من فقرات النص

                                                           
  . 19اللغة العربیة و التربیة الإسلامیة ، ص  -المرافقة لمناهج التعلیم المتوسطوزارة التربیة الوطنیة ، الوثیقة  -  1
  . 230طه علي حسین الدلیمي ، اللغة العربیة مناهجها و طرائق تدریسها ، ص  -  2
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فهو یبني  التركیز دائما على تفعیل دور المتعلم، وفي ظل خطوة تحلیل النص یتمّ      

الأسئلة المطروحة من خلال قراءته وفهمه لتلك ه یجیب على إذ إنّ  ،تعلماته بنفسه

النصوص، بحیث یمكن اعتبار تلك الأسئلة بمثابة وضعیات تعلیمیة یتحقق في إطارها 

من فهذه الوضعیة  ،1مهزة للمتعلم على العمل وتعطي معنى لتعلّ حفِ نشاط التعلم، وتكون مُ 

رف والحقائق، وعلى امعال ىشأنها أن تثیر في نفس المتعلم دافعیة البحث والوصول إل

سبیل المثال یمكن للمعلم أن یستشف فهم المتعلمین لفقرات النص من خلال طرحه 

لبعض الأسئلة التي تدور حول مضمون كل فقرة، وفي هذه الوضعیة یبقى على الطلبة 

عن فهمهم لمضمون  مُ ها في شكل عبارات دقیقة وجمیلة تنِ محاولة ترتیب أفكارهم وصیاغت

  .النص

" ة جوانب عملیة تحلیل هذه النصوص ینبغي أن تؤخذ بعدّ  وعلى صعید آخر فإنّ       

ومبناه ،  حیث یسعى الأستاذ مع تلامیذه إلى الكشف عن معاني النص وأبعاده من جهة

ومن هنا فتحلیل النصوص یبقى منوطا بالأساس بإیجاد  2" وهیكلته من جهة أخرى

المقدرة على استخلاص الأفكار الأساسیة والثانویة التفاعل بین المعلم والطلبة من جهة، وب

لتلك النصوص، وإعادة صیاغتها بأسالیب جمیلة من جهة أخرى، ولا بأس أن یعمد 

الأستاذ إلى طرح بعض الأسئلة الخاصة بنوع النص، ونمطه وخصائصه، وما فیه من 

 ه من جهة،ف فهم الطلبة لما تناولو حتى یستكش ،مجاز وصور بیانیة على سبیل المثال

  .بقة والدمج بینها إن أمكن ذلك من جهة أخرىاوتمكینهم من استثمار مكتسباتهم الس

ت التحلیل النصي على اعتبار ومن هنا یبقى المتعلم أساسا تدور حوله كل خطوا      

انطلاقا من توجیه  ،معارفه بنفسه ال في العملیة التعلیمیة یمكن له أن یبنيّ نه عنصر فعّ أ

، أو من وضعه أمام وضعیات مختلفة تثیر دافعیته نحو التعلم واكتساب علم لهمال
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، ففي السابق كان المعارف، فهو في هذه المرحلة یختلف تماما عن ما كان علیه سابقا

المعلم هو المصدر الأساسي في العملیة التربویة، فهو مالك للمعرفة ویقوم بنقلها إلى "

لتلك المعارف، وهو في ذلك لا یستفسر عن  رد متلقٍ في حین یكون التلمیذ مج 1" التلامیذ

لة التي تبرهن صحتها بینما یظل في الوقت الراهن باحثا عن تلك مصدرها وعن الأدِّ 

فهو على سبیل المثال  ،مراعیا في ذلك مصداقیة مصدرها وأدلة برهنتها ،المعارف بنفسه

أنه یتوصل في الأخیر  یقوم باستخلاص الأفكار الأساسیة الخاصة بفقرات النص، كما

وهو في ذلك یأخذ بتوجیهات انطلاقا من جهده الخاص  ،إلى المغزى العام من النص

والتي من شأنها أن توصله إلى -في التوجیه والإرشاد االذي یبقى دوره منحصر -المعلم

  .المراد من النص

  :استخلاص الدروس و العبر-و

میذ في مختلف المراحل التعلیمیة لها المقدمة للتلا"  مما لاشك فیه أن النصوص      

 أهداف كثیرة، ومن بین تلك الأهداف أن یعیش الطالب التجربة مع الكاتب، ومن ثمّ 

إذن فالغایة الأساسیة من تقتضیه المواقف الحیاتیة المعاشة، توظیف تلك التجربة مع ما 

ن استخلاص ن المتعلم في الأخیر متدریس النصوص على اختلاف مشاربها هو أن یتمكّ 

لة االنص الأدبي بطبیعة الحال رس" ، وق في ثنایا تلك النصوصشرِ الدروس والعبر التي تُ 

عا إطلاعا تاما على الدروس والعبر التي یتضمنها النص، یجب على المعلم أن یكون مطلِّ 

لها فوائد تتعلق  لأنّ  ،ویمكن أن یشترك الطلبة مع المعلم في استخلاص هذه الدروس

وتتعلق ببعض الأحكام عند الشاعر أو الكاتب، أو تتعلق  ،الفنیة للنصبالخصائص 

، أي هذه الدروس والعبر في الواقع هي التي یستفید منها الطالب في حیاته ا، إنّ مببعضه

ومن هنا فتدریس النصوص یكتسي  أهمیة بالغة تتلخص في هذه  ،2"في تغییر سلوكه
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إلى أن یكون المتعلم قادرا على الربط بین ما المقاربة بالكفاءات تدعو  إذ إنّ  ،الخطوة

ن من استخلاص المغزى العام ین واقعه المعیش بعد أن تمكّ بیحمله النص من مواعظ و 

د تلك القدرة أولا في تعدیل سلوكه إن استدعى الأمر من تلك النصوص، وهو بذلك یجسِّ 

قدمة للتلامیذ تكون وتجدر الإشارة إلى أن النصوص الم، ذلك، وثانیا في واقعه المعیش

ي تدعو في تلخص في نشاط البناء الفكري، والتمرفوقة دائما بمجموعة من الأسئلة التي ت

الغالب إلى استخلاص المغزى العام من النص، بحیث یتوصل الطالب من خلال إجاباته 

  .عن تلك الأسئلة إلى المطلوب منه

ي هذه الخطوة یقترب أكثر من ویبقى جدیرا بالذكر أن نشیر إلى أن المتعلم ف       

الفعالیة في الأداء، فهو یقوم بمجموعة من الآلیات لیتوصل في الأخیر إلى الهدف 

 الفهم، ، لقراءةا: طلوب من منطلق أنه یسعى إلى الوصول إلى المعرفة بشتى الطرقمال

نت في ا من أغلال كارً الخ، وهو في تلك العملیات یبقى متحرِ ...الشرح، التفسیر تحلیل،ال

دوره كان منحصرا في تلقي المعارف فقط عن طریق السمع أو  ده إذ إنّ وقت سابق تقیِّ 

لأن المعلم كان  ،منه للبحث عن تلك المعارف في محاولةٍ  جهدٍ  البصر دون أن یبذل أيّ 

لكي ینقلها إلى التلامیذ دون أن  الذي یبحث عن المعرفةهو الأساس في تلك العملیة وهو 

  .فهمهم لها وتجاوبهم معها في ذلك یراعيّ 

ها مرحلة ا یمكن أن نعدّ هوخلاصة القول تتمثل في أن تلك الخطوات جمیع        

فه أكثر بمجموعة من المعارف التي من حاسمة في بناء المعارف عند المتعلم، فهي تعرِّ 

شأنها أن تفیده في مراحل لاحقة، وهي في ذلك تسعى إلى أن یكون دور المتعلم فیها 

ملیات ز علیه في كل خطوة، فهو الذي یقوم بمجموعة من العثر فعالیة إذ أنها تركِّ أك

في إطار الوصول إلى  ،الخ...استخلاص المغزى العام ،لأفكارااستخلاص  كالقراءة

  .المعرفة
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  : استثمار النصوص الأدبیة -ي

ة الأولى الحدیث بالدرج الحدیث عن استثمار النصوص الأدبیة یقودنا إلى إنّ          

المختلفة، فمن  تدریس مواد اللغة العربیة وأنشطتها ى التكاملي المعتمد فيعن المنح

 مسایرته لطبیعة اللغة المتكاملة "لمنهج في تدریس اللغة العربیة هومبررات استخدام هذا ا

ویقضي على تفتیت اللغة إلى فروع، ویجمع بین الفروع المتداخلة في معالجة واحدة، 

قت والجهد، ویعطي للمعلم مجالا لتوحید المفاهیم اللغویة، ویعطي للتلمیذ فرصة ویوفر الو 

سهم في ، إذن فهذا المنهج یُ 1" لتعلم اللغة في وحدة واحدة على نحو ما یمارسها في أدائه

من  مختلفة، فهو یتخذّ ا أن تفید المتعلم في مواقف حیاتیة میة من شأنهبناء ترابطات تعل

الذین "  نات اللغة أساسا له، والجدیر بالذكر هنا أنّ مكوِّ الترابط بین الوحدة والتكامل و 

دون في النص تعلیم اللغة العربیة یجب أن یكون من خلال وحدتها یجِ  ینطلقون من أنّ 

فیه على الاستماع والقراءة، والتعبیر والإملاء والقواعد،   الطالب بُ وحدة متكاملة، یدرَّ 

، 2"یعي في إدراك الحقائق و في الانتقال من الكل إلى الجزءوفي ذلك مسایرة للطریق الطب

فتدریس أنشطة اللغة العربیة وفقا لهذا الاتجاه یتخذ من النص الأدبي محورا له ، بحیث 

تستثمر مثل هذه النصوص في تدریس نشاط القواعد النحویة والصرفیة و البلاغیة وغیر 

للتطرق لأنشطة اللغة المختلفة، فمن   ذلك من الأنشطة ، ویتم اعتمادها كأساس مرجعي

خلال النص الوارد یمكن التطرق إلى درس الفاعل في القواعد مثلا ، أو التعبیر عن 

الفكرة الأساسیة لهذا النص في نشاط التعبیر الكتابي أو التعبیر الشفوي وغیر ذلك من 

ما بنشاط الظاهرة الأمثلة ، فالنصوص الموجودة في كتاب اللغة العربیة تكون مرفوقة دائ

اللغویة أو الظاهرة الفنیة وفي تلك الأنشطة یتمّ الرجوع إلى النص المدروس لاستخلاص 

  .تلك الظواهر
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وبناء على هذا یكون من الضروري جدًا أن تتوافر تلك النصوص على تلك        

هن الظواهر المراد دراستها حتى ترتبط تلك المفاهیم الخاصة بتلك الظواهر أكثر في ذ

المتعلم، لأنه قد تَلَمَس تلك الجوانب الإبداعیة في النص من خلال قراءته وتحلیله، ومن 

ثمّ فمن السهل علیه بعد ذلك أن یرجع إلیه باحثا عن تلك الظواهر، وأن یتعمق فیها أكثر 

ویعطيّ أمثلة مخالفة على منوالها، ولكي نبرهن عن كل ذلك فكیف لنا أن نتناول على 

بحر البسیط والنص المدروس لا یتوافر على هذا البحر لذلك كان من  سبیل المثال

الداعي أن تحمل تلك النصوص الظواهر المختلفة المقررة على التلامیذ، ورغم كل ذلك 

یبقى على المعلم أن یتصرف في جمل النص إن لم یكن یتوافر على الظاهرة اللغویة حتى 

  .یؤدي الغرض المطلوب

دنا التفصیل أكثر في كیفیة استثمار النصوص الأدبیة في أنشطة اللغة وإذا ما أر          

وتقوم هذه " العربیة الأخرى یمكن التطرق إلى طریقة تعرف بالطریقة المعدِّلة للنص الأدبي

الطریقة على تدریس القواعد النحویة من خلال عرض نص متكامل المعاني، أي من 

ثلة المنقطعة المتكلِّفة، والتي لا یجمع شتاتها خلال الأسالیب المتصلة لا من خلال الأم

جامع ولا تمثل معنى یُشعِر الطُلاب أنهم بحاجة إلیه، وتبدأ هذه الطریقة بعرض نص 

متكامل یحتوي على معان یرغب الطالب في معرفتها فیكلِّف المعلم الطُلاب بقراءة النص 

نة للنص وما بها من ومناقشتهم فیه لفهم معناه، بحیث یشیر المعلم إلى الجمل  المكوِّ

، وتظل هذه الطریقة من 1"خصائص ثم یُعقِب ذلك استنباط القاعدة والتطبیق علیها

أصوب الطرائق حتى یتسنى للطالب فهم الأنشطة المختلفة، فهو یتعامل مع نص واحد 

في جمیع الأنشطة وهذا ما یسهم بقدر كبیر في التعرف على خصائص ذلك النص، كما 

عملیة من شأنها أن توفر الجهد والوقت في صیاغة الأمثلة بحیث یتفرغ الطالب أن تلك ال

  .فقط في هذه الطریقة إلى استخلاص القاعدة، وصیاغة الأمثلة على المنوال المطلوب
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ومجمل القول إن تدریس النصوص الأدبیة من شأنه أن ینتقل بالطالب من مستوى       

ذوق الجانب الجمالي في تلك النصوص وتمكّن بعد أدنى إلى مستوى أفضل، إذا أحسَّ وت

  .       ذلك من استثمارها بشكل سلیم في أنشطة اللغة المختلفة
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تحلیل محتوى النصوص المقررة على تلامیذ السنة الرابعة من : المبحث الثاني

   . التعلیم المتوسط 

درسي الموجه لتلامیذ السنة النصوص المقررة في الكتاب الم نالحدیث ع نّ إ       

ي المبني ولا عن الكتاب المدرسأ لى الحدیثإیقودنا بالضرورة  ،لتعلیم المتوسطالرابعة من ا

هم الوسائل التعلیمیة أالكتاب المدرسي من  ، فكما قلنا سابقا یعدّ على المقاربة بالكفاءات

ج الرسمي د البرنامتجسِّ  الوثیقة التعلیمیة المطبوعة التي" ، وهو عبارة عن تلك المساعدة

، وإكسابهم بعض ف للمتعلمین، والموضوعة من أجل نقل المعار لوزارة التربیة الوطنیة

  ، 1"مم على تفعیل سیرورة التعلّ المهارات ومساعدة كل من المعلم والمتعلّ 

ذن فالكتاب المدرسي الموضوع لا یقتصر على مجموعة المعارف التي ینبغي نقلها إ      

ودمجها واستثمارها في  ماتهعدة هذا الأخیر على بناء تعلُّ مسالبل یتجاوز ذلك  ،للمتعلم

 یعدّ " وكتاب اللغة العربیة الموجه لتلامیذ السنة الرابعة متوسط ، لأنشطة المقترحةمختلف ا

 ،ت بوجه عام، وكتاب السنة الثالثة بوجه خاصلكتب السنوات الثلاث التي مرّ ا امتداد

اطات التربویة ومحتواه ، ومن حیث عدد الوحدات التعلیمیة والنش وذلك من حیث بناؤه

في أسسه ته وزارة التربیة الوطنیة فهو ترجمة وافیة للمنهاج الذي أقرّ  ،التي یشتمل علیها

وانطلاقا من ذلك فهو  ،2"وفي محتواه التعلیمي وطرائقه وتوجیهاته ،والمعرفیةالتربویة 

ه إذ إنّ  ،مرحلة المتوسطةالف والأنشطة المقترحة في مرهون بخاصیة التكامل بین المعار 

موضوع بالدرجة الأولى لمساعدة المتعلمین على ربط المعارف المكتسبة والجدیدة مع 

  .ة دنادي بهما المقاربة الجدیتن یاللذ والإدماجبعضها البعض وفق منطقي التكامل 

                                                           
  . 80أسسه و تطبیقاته ، ص  –، نموذج التدریس الهادف محمد الصالح حثروبي  -  1
الشریف مریبعي وآخرون، اللغة العربیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،    -  2

  . 3، ص 2012/  2011
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ول لمقاربة النصیة في تنایعتمد ا" كتاب اللغة العربیة  نّ إوكما هو معروف ف        

لى بلوغ هذه الملكات إنه یهدف أالمادة اللغویة في بلاغتها ونحوها وصرفها وتركیبها، كما 

، وذلك من خلال الأنشطة المختلفة التي یتوافر علیها تنمیتها ورسوخها أولدى المتعلم 

، 1"والكتابيالكتاب المدرسي وهي القراءة والمطالعة الموجهة والتعبیر بنوعیه الشفوي 

 ،لخا.....طة من بلاغة وقواعد وقراءة نشالنص أساسا لمختلف الأ دّ والمقاربة النصیة تع

على تمكین الفرد من المعارف  بالأساسوذلك من أجل بلوغ الأهداف المسطرة التي تنبني 

  .والمهارات المكتسبة والتي تخضع بالضرورة لمنطق الترابط والتكامل 

ن أرة في كتاب اللغة العربیة فیمكن للحدیث عن النصوص المقر ما عدنا  اوإذ       

 هذا الكتاب الموجه لتلامذة السنة الرابعة من التعلیم المتوسط یحتوي على  نّ ألى إنشیر 

دراسة النص و المطالعة : بین نشاطي زعة، تكون موّ مجموعة من النصوص المتنوعة

ن كل وحدة بحیث تتكوّ  ین وحدة ،ر شربعة وعأعلى  الموجهة وهي كذلك موّزعة بالتساوي

لنشاط المطالعة  خرللقراءة ودراسة النص ، والنص الآ یكون فیها نص من نصین اثنین ،

  :ل ذلك في الجدول الآتي الموجهة ، ویمكن أن نفصِّ 

  

رقم 

  الوحدة

   نوع النشاط    النصوص المقترحة    عنوان الوحدة    

  .ة المستقبل سیار  -  والتقدم التكنولوجي  لعلوما-  1

  .ت المستقبلانترن -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة-

   .ة الحدیثةالمدنیّ  -  قضایا اجتماعیة   2

  .الناشئ الصغیر -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

  .دراسة نص -   .طفالالأ الا تقهرو  -  نسانحقوق الإ  3

                                                           
  . 3التعلیم المتوسط ، ص  من الرابعة للسنة العربیة اللغة وآخرون، مریبعي الشریف -  1
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  مطالعة موجهة   -  .خرىأمعركة بعد  -

لقبعات الزرق جنود في ا -  .نساني التضامن الإ  4

  .خدمة السلم 

جمعیات في مواجهة  -

  . الكوارث

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

من شمائل الرسول  -  .الدین المعاملة   5

  .صلى االله علیه وسلم 

  .دراسة نص -

   .مطالعة موجهة -

  .الفنان محمد تمام  -  .شخصیات موهوبة   6

  .موزار الموهبة النادرة -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

   . الكسوف والخسوف-  .ظواهر طبیعیة   7

  .ولدونیولنغاي أبركان -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

  .ي السكرّ  -   ,مراض العصرأ   8

  .التوتر العصبي  -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

  البترول في حیاتنا الیومیة -  .ات الطبیعیة رو الث  9

  .حرالزراعة بماء الب -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

  .مقاد یت -  .متاحف ومعالم تاریخیة   10

الطاسیلي ذلك المتحف  -

   .الطبیعي

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

  .على العمل  في الحثِّ  -  .عالم الشغل   11

   . حب العاملینأ -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

  .الشباب  -   .الشباب والمستقبل  12

  .ملامح ثورة جدیدة  -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

  .في  سبیل الوطن -  .المواطنة   13

  .ة الوطنیّ  -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

  .دراسة نص -  . الزردة -  .عوب العالم ش  14
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  .مطالعة موجهة -   . الشعب الصیني -

زریاب مبتكر الموسیقى   -  . الفنون  15

  .الأندلسیة 

  .الموسیقى -

  .دراسة نص -

   .مطالعة موجهة -

  . الشطرنج -   . الهوایات  16

  .تسلق الجبال  -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

  .كیف خلقت الضفادع  -   . ةة وعالمیّ أساطیر محلیّ    17

  .قوى من هو الأ -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

  .السمكة الشاكرة  -   . نسان والحیوانالإ  18

  .یساوي وزنها ذهبا كلاب-

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

  .حدیقة  -   . المرافق العامة   19

   .المسجد الجامع الكبیر -

  .دراسة نص -

   .مطالعة موجهة -

ها أنت أیّ  محظوظ-  .ث البیئي التلوّ   20

  .نسان البدائي الإ

   . ع الحیويالتنوّ  -

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

علام في لإدور ا-  21

   .المجتمع

  الدور الحضاري للانترنت-

ة العربیة في الصحاف -

    .عصر القنوات الفضائیة

  .دراسة نص -

  .مطالعة موجهة -

الأحداث الكبرى في  -  22

  .القرن العشرین 

  .انتصار الثورة الجزائریة -

  ني و اختراع البرید  الالكتر -

  .دراسة نص -

  مطالعة موجهة   -

  .ة الهجریة السریّ  -  الهجرة  23

  .هجرة الأدمغة -

  .دراسة نص -

   .مطالعة موجهة -

   .الفخاري الصبور -  .الصناعات التقلیدیة   24

  . الأب النشیط -

  .دراسة نص -

   .مطالعة موجهة -
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زعة وفق منطق كل النصوص المقترحة موّ   والمتمعن في هذا الجدول یرى بأنّ       

النصوص المقترحة هنا تدل دلالة تامة على المحور  ، وبمعنى آخر فإنّ وحدة أو محور

وله الوحدة التي حز الذي تدور لى الحیِّ إ ومضمونهانها ا، بحیث یشیر عنو إلیهالذي تنتمي 

  ،ةنَ تضمَ المُ ا بین الوحدات والنصوص هناك توافقا تامً  نّ أومن هنا یمكن القول ب تضمنها،ت

توى الوحدات انطلاقا من قراءتهم  لتلك دراك محإن التلامیذ من ومن خلال ذلك یتمكّ 

ین عناوین الوحدات المقررة وب ونهیقرؤ ا بین ما وهم في ذلك یجدون تجانسً  ،النصوص

سب الكتاب المدرسي حزعة هذه النصوص موّ  نّ أ إلىنشیر كذلك  أن، والواجب علیهم

تناول تسع  یث یتمّ بح ،بها التلامیذ في هذه السنة على الفترات الدراسیة المختلفة التي یمرُّ 

 إلى، وبالنظر خیرت وحدات في الثلاثي الأ، وسِ في كل من الثلاثي الأول والثانيوحدات 

لغوي ومعرفي لا بأس  تناوله من نصوص یخرج التلامیذ في الأخیر بزادٍ  وما سیتمّ  ما تمّ 

بة مامهم سواء بالنسأطرح نهم من الاستعداد لمواجهة مختلف الوضعیات التي ستُ به یمكِّ 

  .عاشمالفي واقعهم  أو لحیاتهم المدرسیة

لى حدیث خاص عن تلك النصوص المقررة على تلامیذ السنة الرابعة إذا ذهبنا إأما      

وعلاقتها بمختلف  ،وملاءمتها لمستوى التلامیذ أهمیتهاوعن  ،من التعلیم المتوسط

بحیث ، الدراسةمور في هذه بعض الأ دَ حدِ نُ أن  اّ فهذا یتطلب من ،الأنشطة الأخرى

متها ملائ ،المضمون ،المرجعیة ،عنوّ تال ،الحجم: ناول هذه النصوص من حیث سنت

  .علاقتها بالأهداف المسطرة  ،فةنشطة المختلعلاقتها بالأ ،للمتعلمین

  :الحجم / 1

همیة كبرى من أتلامیذ في المرحلة المتوسطة ذات تبقى النصوص الموجهة لل        

لمبادئ التي تساعده في التلمیذ في هذه المرحلة بمجموعة من اف منطلق كونها تعرِّ 

تلفة في مراحل لاحقة من ، والتعامل مع وضعیات مخةلى مرحلة أخرى من جهإالانتقال 
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لذلك تخضع النصوص الواردة في الكتب المدرسیة لمجموعة من الدراسات  أخرى،جهة 

فمن هذا المنطلق یبقى اختیار تلك ، م وتفعیلهاالتربویة الهادفة لتحسین عملیة التعلّ 

  .النصوص مقرونا بتلك الدراسات حتى تكون عملیة التعلم في الواجهة المطلوبة 

ن للنصوص تقَ لیه تلك الدراسات هو تجسید الاختیار المُ إهم ما ترمي أولعل من       

ة تكون منطلقات ذلك الاختیار متوافقة ومتجانس أن إلى، بحیث تسعى رض الواقعأعلى 

، وتبقى النصوص المختلفة المقررة على تلامیذ التلامیذ وكذا مرحلتهم الدراسیة مع مستوى

ذ في مرحلة لاحقة ن التلامیها تمكِّ ، لأنّ أكبر أهمیةمن التعلیم المتوسط ذات  ةالسنة الرابع

نهم في الأخیر من نصوص مشابهة أو مختلفة بطریقة ممنهجة تمكِّ من التعامل مع 

على مجموعة من  ن تنبنيَّ أط في تلك الاختیارات ، ویشترَ هدف المطلوبال إلىالوصول 

لة تبعث ، فلا تكون طویعاة حجم النصوص المقدمة للتلامیذمرا :مهاهأ المنطلقات لعلّ 

ما  وإذا ،ذ لا تحقق الهدف المطلوبإولا تكون قصیرة جدا  ،الملل في نفوس المتعلمین

في كتاب اللغة العربیة الموجه لتلامیذ السنة  تحدید حجم النصوص المتوافرة إلىسعینا 

مل بعد ذلك، تحدید حتى یسهل علینا العا أولا یم المتوسط فهذا یتطلب منّ الرابعة من التعل

كانت النصوص المقدمة شعرا  نإالأبیات  د، وعدن كانت النصوص نثراإعدد الفقرات 

  :ل ذلك في الجدول الآتي وسنفصِ 

و أات عدد الفقر    النصوص عناوین

  .الأبیات 

و أعدد الفقرات   عناوین النصوص 

  . بیاتالأ

في  جمعیات-  .خمس فقرات   .سیارة المستقبل  -

  .مواجهة الكوارث

  .ربع فقراتأ

من شمائل -  .خمس فقرات  .انترنت المستقبل-

الرسول صلى االله 

  .علیه وسلم

  .أربع فقرات
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  .فقراتخمس   .خلق المسلم-  .ثلاث فقرات  .ة الحدیثة المدنیّ -

  .أربع فقرات  الفنان محمد تمام-  .خمس فقرات   .الناشئ الصغیر-

موزار الموهبة -   . بیتا  43  طفال الأ تقهروالا -

  . النادرة

  .خمس فقرات

  . خمس فقرات  الكسوف والخسوف  .ثلاث فقرات  خرى أمعركة بعد -

القبعات الزرق -

جنود في خدمة  

  . السلم

یو ولدوینأبركان -  .ربع فقراتأ

   . لنغاي

  .خمس فقرات

  بیت 12  تقاد -  خمس فقرات  السكري -

طاسیلي ذالك -  خمس فقرات  التوتر العصبي-

  المتحف الطبیعي

  خمس فقرات

بترول في حیاتنا -

  الیومیة

في الحث على   خمس فقرات

  العمل

  بیت 12

الزراعة بماء -

  البحر 

  أربع فقرات  أحب العاملین  أربع فقرات 

  أبیات 10  في سبیل الوطن  تخمس فقرا  الشباب

  خمس فقرات  الوطنیة  أربع فقرات  ملامح ثورة جدیدة

زریاب مبتكر   ثلاث فقرات  الزردة

  الموسیقى الأندلسیة

  أربع فقرات 

  خمس فقرات  الموسیقى  ثلاث فقرات  الشعب الصیني

الشطرنج تحدي 

  الأذكیاء

كیف خلقت   خمس فقرات

  الضفادع

  ثلاث فقرات

  أربع فقرات  من هو الأقوى  فقرات ستة   تسلق الجبال

  فقرتین   حدیقة  بیت 14  السمكة الشاكرة

  ثلاث فقراتالمسجد الجامع   ثلاث فقرات كلاب یساوي وزنها 
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  الكبیر  ذهبا

محضوظ أنت أیها 

الانسان البدائي 

  القدیم

الدور الحضاري   خمس فقرات

  للانترنت

  ثلاث فقرات

افة الصحافة الصح  أربع فقرات  التنوع الحیوي

العربیة في عصر 

  القنوات الفضائیة

  ثلاث فقرات

انتصار الثورة 

  الجزائریة

  أربع فقرات  الهجرة السریة  أربع فقرات

اختراع البرید 

  الالكتروني

  خمس فقرات  هجرة الأدمغة  خمس فقرات

  خمس فقرات  الأب النشیط  أربع فقرات  الفخاري الصبور

  

نصوص المقترحة على التلامیذ في هذه ال من خلال هذا الجدول نلاحظ بأنّ       

ما هي تأتي بین ر وإنّ صَ م بالقِ سِّ تطول ولا هي تم بالسِّ تتا آخر، فلا هي المرحلة تأخذ بعدً 

هذا وذاك باستثناء القلیل من النصوص، وإذا ما ارتأینا محاولة تحدید تلك النصوص من 

ا من الطول هي في ف نوعً النصوص التي تعرِ  صر فیمكن القول بأنّ حیث الطول والقِ 

تتجاوز ست فقرات، وهي متوافرة في الكتاب مقارنة بالنصوص الأخرى بنسبة  الغالب لا

، أما %40في حین تأخذ النصوص التي تتوافر على خمس فقرات في الأغلب نسبة  2%

بینما تأخذ ،  %19د في الكتاب بنسبة ن من ثلاث فقرات فهي تتحدَ النصوص التي تتكوّ 

ص الأخرى، هذا فیما یخّ هي   %2 نسبةبتتوافر على فقرتین كأدنى حد النصوص التي 

النصوص النثریة، أما النصوص الشعریة فهي لا تتجاوز في الغالب أربعة عشر بیتا 
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باستثناء نص واحد یتوافر على ثلاثة وأربعین سطرا وفي الغالب لا یتعدى السطر ثلاث 

  .كلمات

لنصوص التي نحن بصدد الحدیث عنها متوسطة ا وفي الأخیر یمكن القول بأنّ        

ما من حیث الحجم، وهي بذلك لا تقع محل النفور من طرف التلامیذ من جهة  إلى حدٍ 

بالنسبة للنصوص المقترحة في  ولا محل استحالة تحقیق الأهداف من جهة أخرى، هذا

ها نصوصا رى فینالنسبة لنصوص المطالعة الموجهة فالقراءة ودراسة النص، أما ب طنشا

لب عادة توافر ر في التعبیر الشفوي الذي یتطّ ستثمَ قصیرة بالنظر إلى كونها نصوصا تُ 

  . إلا في النصوص الطویلة ىأتتوهذا لا ی ،اور اللغویة والفنیةالكثیر من المح

  :عالتنوّ / 2

كأنشطة  خاة من اقتراح النصوص المختلفةالأهداف المتوّ  مما لا شك فیه أنّ         

راعى في اقتناص تلك النصوص، بحیث ع الذي ینبغي أن یُ التنوّ  بانة تأخذ في الحستعلیمی

ع الذي نحن في ل كل نوع من أنواع تلك النصوص في تحقیق أهداف معینة، والتنوّ ستغَ یُ 

ثنا عن أنواع سیاق الحدیث عنه یشمل دراسة النصوص من حیث النوع والنمط، وإذا تحدّ 

حیل إلى الأهمیة الكبرى التي تحتلها تلك الأنواع في هذه النصوص بالمقام الأول فهذا ی

رح كنشاط تعلیمي ینبغي أن النص المقت المرحلة التعلیمیة، ویمكن أن نشیر هنا إلى أنّ 

م من خلاله على علّ ترب الما تارة أخرى، فإذا كان شعریا یتدّ ا تارة ونثریً شعریً  "یكون 

معالجة المبادئ البلاغیة والعروضیة وإذا الشعري وعلى تحلیل الأفكار، وعلى  دالإنشا

واستنتاج خصائصه كان نثریا یمارس من خلاله القراءة الجهریة، ویقوم بتحلیل مضمونه 

 عى إلى تحقیقها منسْ لذلك كان لتوظیف كل نوع أهداف خاصة به  یُ  1" ة واللغویةالفنیّ 

  .خلال دراسة ذلك النوع من النصوص
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الواردة في كتاب اللغة العربیة الموجه لتلامیذ السنة والمتمعن في النصوص         

تلك  دظ هذا التنوع إلا أن هذا الأخیر یبقى مرهونا بعدالرابعة من التعلیم المتوسط یلاحِ 

یة، فهذه النصوص النثریة تغلب على النصوص الشعر  ظ هنا أنّ النصوص، فالملاحَ 

من  فقط 10%افر على نسبة ها الوافر في هذا الكتاب بحیث تتو حظّ  الأخیرة لم تلق

، وهذا بالطبع ما 90%، في حین تتوافر النصوص النثریة على نسبة النصوص يإجمال

 أیضا على عدم إدراكوربما یدل ذلك  ،یدل على عدم الاهتمام بهذا النوع من النصوص

وربما یعود ذلك إلى مبدأ  ،الأهمیة الكبرى التي تكتسي تدریس هذا النوع من النصوص

ل ستغَ فالنصوص الشعریة تُ  المختلفة المقترحة في هذه السنة ة الجامعة بین الأنشطةالعلاق

ر ه لا یبرْ غیر أن هذا كلّ  ،لاف النصوص النثریةالعروض فقط بخِ في الغالب في نشاط 

لأن التلمیذ في نهایة السنة  ،نواع النصوص في هذه المرحلة بالذاتلأمنطقي لاالتوزیع ال

د بآلیات لم یتزوّ  زه أو التعامل معه  ماائي مصیري لا یمكنه تجاوّ على امتحان نه قبلٌ مُ 

ع طلِ ، كما أنه من الواجب أن نُ رب الكافي علیهاعة والتدّ تحلیل النصوص المختلفة والمتنوّ 

 ،هذا التلمیذ على وضعیات مختلفة ومتنوعة وعلى تلك المنهجیة للتعامل معها ومواجهتها

 ساسي والمتمثل في بناء فرد قادر على التعامل معبالنظر إلى ما یتطلبه الهدف الأ

  .مختلف الوضعیات في واقعه المعیش

أما إذا انتقلنا إلى الحدیث عن أنماط النصوص فیمكن أن نشیر في البدایة إلى         

أن یكون المتعلم قادرا  "اط مختلفة یتمثل في الهدف العام من اقتراح نصوص ذات أنم أنّ 

، ، الوصفیة، السردیةالإخباریة: كل أنماط النصوص ) ا وكتابیا شفوی( على إنتاج 

المتعلم  تناول هذا النمط في  لأنّ  ،يجاجیة مع التركیز  على النص الحجا، الحجالحواریة

بها تعیین تقریره هذه السنة كذلك السنة الثالثة ولكن نظرا للآلیات اللغویة العدیدة التي یتطلّ 

منطق نجده وهذا ال، 1االتمییز بین خصائصه لوصول إلىإلى جانب الأنماط الأخرى ل
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كل أنماط ) شفویا وكتابیا (أن یكون المتعلم قادرا على إنتاج : ( ه الأول أيدا في شقِّ مجسّ 

وذلك من منطلق اقتراح  ،)، الحجاجیة ، الوصفیة السردیة، الحواریةالإخباریة: النصوص 

، فالتلمیذ في لرابعة من التعلیم المتوسطلسنة اعة على تلامیذ انصوص ذات أنماط متنوّ 

وكیفیة كتابة  هذه المرحلة یتعرف في نهایة الوحدة الرابعة على خصائص النمط  الإخباري

یتعرف  ، ثمّ لحواري بعد نهایة الوحدة الخامسةویتعرف على النمط ا  ،نص على هذا النمط

راءته لنصوص أخرى ، ومع قخصائصه  في نهایة الوحدة السادسةعلى النمط الوصفي و 

تنبني على النمطین الوصفي والحواري یتمكن في نهایة الوحدة السابعة والثامنة من إنتاج 

النمط الحجاجي فیتعرف علیه وعلى  یخصّ  ي مانصوص وصفیة وأخرى حواریة، أما ف

خصائصه بعد نهایة الوحدة التاسعة ومن هذا المنطلق یصبح قادرا في نهایة الوحدة 

، في حین یتعرف على النمط السردي نصوص مختلفة من نفس النمط إنتاج العاشرة على

مجموعة من النصوص التي تنبني على هذا  حدة الرابعة عشر أي بعد تناوله في نهایة الو 

  .هایة الوحدة الخامسالنمط فیصبح قادرا على إنتاج نصوص من هذا النمط بعد ن

ف ز المطلوب منه بلغة سلیمة وأن  یوظّ ذلك أن ینجِ   ومن هنا یسهل على المتعلم  بعد 

  .تلك الخصائص حسب الحاجة بعد أن تعرف على خصائص كل نمط 

) مع التركیز على النمط الحجاجي ( أما بالنسبة للشق الثاني من هذا الهدف أي        

أن هذا النوع من الأنماط لم  فلا نجده مجسدا في نصوص الكتاب المدرسي بالنظر إلى

وتكون الأغلبیة  ،لأنه یأتي دائما مقرونا بنمط آخر ،الكافي من تلك النصوصنصیبه  یلق

النصوص المختارة لم یكن النمط  بمعنى أنّ ، خري تلك النصوص دائما إلى النمط الآف

ثال ذلك الغالب فیها هو النمط الحجاجي بل إنه في غالبیتها یكون خادما لأنماط أخرى وم

ف التلمیذ بخصائص المقرر كسند لتعری" ة بماء البحرالزراع: "نص المطالعة الموجهة 

فقط في حین یتوافر  27%فهذا النص یتوافر فیه هذا  النمط بنسبة  النمط الحجاجي 

القول أن النمط الحجاجي لم یلق حقه  ومن هنا یمكن ، 73%النمط الإخباري فیه بنسبة 
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النمط والنص یغلب   ذاف التلمیذ بخصائص هفكیف لنا أن نعرِّ  الكافي في هذا النص 

  .ا للنمط الأخر لا داعمً فیه إ ، وما الحجاج علیه نمط آخر

تتواجد بین  أن والجدیر بالذكر في هذا المقام أن نشیر إلى تلك العلاقة التي یجب       

وبالنظر ، خاة م من نصوص للتلامیذ في هذه المرحلة وبین الأهداف التعلیمیة المتوّ ما یقدّ 

كن القول بأن القلیل من النصوص المقترحة للتعریف بنمط معین تبقى إلى كل ذلك یم

خلق " غیر جاهزة لأن تقدم كسند مساعد ، فالمتمعن مثلا في نص المطالعة الموجهة 

یرى بأن هذا النص لا یحتوي على القدر الكافي من الحوار الذي من خلاله " المسلم 

حدة المدروسة وبالإضافة إلى ذلك فالنص ف المتعلم بالنمط  الحواري في نهایة الو نعرِّ 

الواحد لا یكفي بأن یخدم مثل هذا النمط ، لأن ذلك یتطلب تدریبا وممارسة على هذا 

ورغم ما تتوافر علیه بعض ، ف المتعلمون أكثر على خصائصه النمط حتى یتعرّ 

على تمكین التلامیذ وتدریبهم النصوص من أنماط إلا أنه یبقى في الأغلب حائلا دون 

  .الأنماط هذه

حدیثنا عن التوزیع المنطقي الذي ینبغي أن یراعى في تقدیم نصوص ذات أنماط  إنّ 

مختلفة للتلامیذ مع التركیز على النمط الحجاجي في هذا الطور یبقى مرهونا بعدد تلك 

ب تكون فیها الأغلبیة دائما إلى النمط نسَ النصوص المتوافرة على تلك الأنماط ، وبِ 

أو النمط الحجاجي بالنظر إلى أنه ینبغي التركیز علیه أكثر من الأنماط المدروس 

ف على جمیع خصائص هذا الأخرى من منطلق أن التلمیذ في هذه المرحلة محكوم بالتعرّ 

النمط ، ویمكن أن نشیر هنا إلى أن جل تلك النصوص لا تخلو في الغالب من النمط 

ص باستثناء بعض النصوص التي تكون فیها الإخباري، فهو النمط الغالب في تلك النصو 

حدیقة، إذ أن النمط الطاغي هنا هو النمط الوصفي : الأغلبیة إلى نمط آخر مثل نص 

  .له في بعض الأحیان النمط الإخباريالذي یتخلّ 
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أن التوزیع المنطقي المتعلق بأنماط النصوص یبقى وفي الأخیر یمكن القول بّ         

التركیز كان أكثر على النمط الإخباري، في حین لم یأخذ  توزیعا غیر منطقیا لأنّ 

الاهتمام حقه الكافي بالنسبة للنمط الوصفي والسردي وخاصة النمط الحجاجي الذي من 

المفترض أن تكون له الصدارة في تلك النصوص باعتبار أن المتعلم یبقى في حاجة إلى 

لدیه معرفة بجمیع خصائصه، ن لاع على نصوص كثیرة من هذا النمط حتى تتكوّ الإطّ 

وبما أنه قد تناول جمیع تلك الأنماط في مرحلة سابقة فمن الممكن أن یكون التركیز أكثر 

على النمط الحجاجي لأن الضرورة دعت ذلك باعتبار أن هذا الأخیر یحمل مجموعة 

اما كان لز  ف على بعضها فقط لذلككبیرة من الخصائص والمتعلم في السنة الثالثة قد تعرّ 

الأخیر إلى تحقیق هذا النمط حقه حتى یتوصل المتعلم في  يّ في تلك النصوص أن توف

  .نف ذكرهالهدف العام الآ

من كل ما قلناه فالمتعلم في هذه السنة تكون لدیه معرفة أكبر بالنمط  وانطلاقا       

الإخباري وخصائصه إذا ما استغل الأستاذ ذلك في تدریس النصوص، بینما تبقى 

الوصف، وتبقى معرفتهم ضئیلة جدا  -الحوار -السرد- رفتهم أقل في الأنماط الأخرىمع

ربوا بالقدر الكافي على هذا النمط بخصائص النمط الحجاجي من منطلق أنهم لم یتدّ 

  .وعلى خصائصه

  :ةالمرجعیّ / 3

 ترتبط الأهداف العامة والخاصة بتدریس النصوص المختلفة ارتباطا وثیقا بعملیة        

اختیار النصوص المقررة على التلامیذ في مختلف المراحل التعلیمیة، بحیث من الواجب 

  .أن یراعى في تلك العملیة مبدأ التجانس بین النصوص والأهداف المسطرة

ولعل من أهم تلك الأهداف الخاصة بالسنة الرابعة من التعلیم المتوسط هي جعل        

صحف، مجلات، إعلانات : (سندات متنوعةیطالع نصوصا مستقاة من " التلمیذ 
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، وبالنظر 1"الخ...إشهاریة، وصفة استعمال دواء، بطاقة تشغیل جهاز، الشرائط المرسومة

ق القول هنا على أن تلك النصوص المتواجدة في كتاب اللغة دُ إلى ما قلناه سابقا یصْ 

فالمتمعن فیها یلاحظ العربیة الموجه لتلامیذ هذه المرحلة تتوافق مع الهدف الأنف ذكره، 

 مجلات، جرائد، الانترنت، روایات، مقالات، كتب،: بأنها مأخوذة من مرجعیات مختلفة

دواوین شعریة، وهي من هذا المنطلق تسعى إلى تحقیق الهدف المطلوب المتمثل في 

جعل التلمیذ یتطلع إلى قراءة نصوص من مراجع مختلفة والجدیر بالذكر هنا أن نشیر 

ذ كما هي في الأصل بل هي خاضعة لتصرف الهیئات أو ؤخَ ك النصوص لا تُ تل إلى أنّ 

ر ذلك بالقول أن فین باختیار النصوص في الأغلب ویمكن أن نفسِ الأشخاص المكلّ 

من إجمالي النصوص، في حین بلغت  %54ف فیها قد بلغت نسبة رَ تصَ النصوص المُ 

لنصوص مجهولة بینما بلغت نسبة ا %44نسبة النصوص غیر المتصرف فیها 

ز على فكرة جوهریة مفادها أن تلك النصوص ویبقى من المهم أن نركِّ  .%2المصدر

وسیلة من وسائل بناء  ینبغي أن تأخذ حقها الكافي من العنایة والاهتمام، لأنها تعدّ 

ل من خلالها المعارف ودمجها مع بعضها البعض، ولأنها تمثل كذلك النافذة التي یطّ 

وتجعله یلامس  فه بما یحدث في عصرهف المعارف والخبرات، فهي تعرّ التلمیذ على مختل

آداب الآخرین وأخبارهم، لذلك من الواجب أن نعمل على تعزیز ثقة المتعلمین بما 

بر على ورق لأن تتضمنه تلك النصوص المقدمة لهم، غیر أن ذلك یبقى مجرد حِ 

ذلك استقاء نصوص من النصوص المقررة لا تزال مهمشة من طرف المؤطرین، ودلیل 

 .مصادر غیر معروفة
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  :المضمون/ 4

ترتكز عملیة تدریس النصوص في مختلف المراحل التعلیمیة بالأساس على          

المضامین التي تحویها تلك النصوص، والتي تخضع في الغالب إلى مجموعة من 

مضمون ملائما الشروط حتى تكون قابلة للتدریس، ولعل من أهم تلك الشروط أن یكون ال

لمستوى التلامیذ،محركا لانفعالاتهم العاطفیة والعقلیة، معبرا عن المبادئ الأخلاقیة التي 

یطرحها ذلك المجتمع في إطار العادات والتقالید، مستخدما في ذلك اللغة الراقیة التي 

  .تبتعد كل الابتعاد عن الألفاظ المبتذلة والأسالیب الجافة والقوالب الجامدة

تحسن بنا أن نشیر في هذا المقام إلى أن تلك الشروط لا تتحقق إلا إذا حصل ویس  

  :1الاتساق داخل النص، ویتبدى ذلك في المظاهر الآتیة

الترابط الموضوعي حیث حضور الوحدة الموضوعیة التي تقتضي تجنب التناقض _ 

  .والانتقال غیر المبرر من فكرة إلى أخرى لا تربطها بها أیة صلة منطقیة

سواء أكان الأمر متعلقا ) progression(ضرورة توفر النص على نوع من التدرج _ 

 أن للنص مسارا معینا، وأنه  بالعرض أو بالسرد أو بالتحلیل، وهو ما یجعل القارئ یحسّ 

  .یتجه نحو غایة محددة

ومن هنا یبقى من الضروري أن تتوافر تلك النصوص المقدمة للتلامیذ على         

نها ذلك من أن تعبر في بعدها الأول عن فكرة ما وموضوع لمظهرین، بحیث یمكِّ هذین ا

ها الثاني عن الانتقال دالأساسیة والثانویة، وتعبر في بعمعین تتعلق به جل الأفكار 

  .المتدرج للأفكار مما یساعد المتعلم على بناء فهمه المحكم لتلك الأفكار
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ن النصوص التي نحن بصدد تحلیل محتواها یمكن وإذا ما ربطنا بین ما قلناه وبی       

القول بأن تلك النصوص المقررة على تلامیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط تتوافر إلى 

، بحیث تعبر في أغلبها عن مواضیع معینة تدور حولها الاتساقحد ما على مظاهر 

لمواضیع بعامة، وهي في ذلك لة لبناء تلك امجموعة من الأفكار الأساسیة والثانویة المشكِّ 

  .الطرح تراعي مبدأ التدرج المنطقي لتلك الأفكار

ي خاضعة بطبیعة فهیع التي تدور حولها تلك النصوص أما فیما یخص المواض       

الحال  إلى منطق الوحدة التعلیمیة التي تتضمنها، وهي انطلاقا مما طرحناه سابقا 

الأمراض،  -واقع المعیش كالتكنولوجیا والعصرنةتتضمن في أغلبها مواضیع مستقاة من ال

بظواهر اجتماعیة وثقافیة  معظمها، وتبقى محدودة في الخ...الهجرة غیر الشرعیة

واقتصادیة، دینیة ،أخلاقیة، وهي في هذا الإطار ترتبط بالأهداف المسطرة التي تتمحور 

، فهي ومن 1"تعلممبعث الفضول وحب الإطلاع عند ال" حول هدف رئیس  یتمثل في 

خلال تعبیرها عن واقعه المعیش تثیر دافعیته ومیله نحو قراءتها، ویبقى من الضروري 

ف كل ما قلناه بحدیث خاص حول لغة تلك النصوص باعتبار أن المواضیع هنا أن نردِ 

عبر عنها دائما تصاغ في قوالب لغویة وهي لا تجد ضالتها إلا باللغة، ومن هنا مال

على تلامیذ هذه المرحلة تحمل في طیاتها لغة بسیطة لا تستدعي ذلك فالنصوص المقررة 

التكلف في الشرح باستثناء بعض المفردات التي تحتاج إلى بعض التبسیط نظرا 

لصعوبتها، بالإضافة إلى الكثیر من التعابیر غیر الحقیقیة والتي تبقى دائما بحاجة إلى 

لنثریة، أما بالنسبة للغة النصوص هذا فیما یخص لغة النصوص ا، التبسیط والشرح 

الشعریة فهي أیضا خالیة من الألفاظ الصعبة باستثناء بعض الألفاظ والتعابیر التي تحتاج 

حائلا بین النص وفهم التلامیذ له بالنظر إلى وجود  إلى تبسیط أكبر، غیر أن ذلك لا یعدّ 

  .لفظة ما ل علیه فهمشكِ معجم بعد نهایة كل نص یرجع إلیه المتعلم إذا أُ 
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ا بنا أن نشیر في الأخیر إلى مضامین النصوص وبالنظر إلى كل ذلك یبقى حری�        

لا تعبر عن مواضیع خارج فهي المقترحة على تلامیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط 

د هؤلاء التلامیذ بالقدر م  لغة لا تكاد تزوّ ستخدِ الواقع المعیش للمتعلمین، وهي في ذلك تَ 

فهم ببعض كل ذلك فهي تعرّ  كافي من الألفاظ الجدیدة بالنظر إلى سهولتها، وبالرغم منال

  .وفرها على القلیل من تلك التعابیرمنطلق ت منلتعبیریة غیر الحقیقیة الرائعة الأسالیب ا

  : ملاءمتها للمتعلمین/5

سب تعالج الموضوعات التي تنا "مما لا شك فیه أن هذه النصوص المقترحة        

فهي تعبر أیما تعبیر  1"مستوى المتعلم وقدراته من جهة، ومیوله ورغباته من جهة أخرى

عماّ یشهده واقعه من تحولات وأحداث، وهي في ذلك تصف ما یدور حوله بلغة سهلة 

بسیطة تتخللها بعض التعابیر المجازیة الرائعة التي من شأنها أن تجعله ینسج على ذلك 

  .جمیلة في نشاطي التعبیر الشفوي والتعبیر الكتابيالمنوال تعابیر خاصة و 

وهي بذلك تعمد إلى صیاغة تلك المواضیع في قوالب نثریة في الغالب بالنظر إلى أن 

یمیل للشرح والتوضیح لیتم عرض الفكرة بجلاء للعقل، في حین تمیل لغة الشعر " النثر

ه صعوبة هالفكرة دون أن تواج، وهذا ما یساعد المتعلم على فهم 2"إلى التكثیف والتركیز

  .في ذلك

أما إذا توجهنا للحدیث عن حجم تلك النصوص وملاءمتها لمستوى المتعلمین فیمكن      

القول أن المتعلم في هذه المرحلة قادر على قراءة وتحلیل نصوص من هذا الحجم، وهي 

غلب ستة بناء على ما قلناه سابقا تعد نصوصا متوسطة الحجم فهي لا تتجاوز في الأ
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تعلم قد تطرق لنصوص من هذا الحجم في السنة الثالثة من التعلیم المتوسط، مفقرات، وال

  .فهو لا یجد فیها اختلافا كبیرا بالنظر إلى النصوص التي قد تناولها آنفا

ویبدو من الضروري جدا أن نشیر كذلك إلى الجانب المادي الحسي الذي یبقى      

مرحلة بما أنه كان یتناول نصوصا في مراحل سابقة تحمل لصیقا بالمتعلم في هذه ال

مواضیع ربما لم یكن لدیه أدنى فكرة عنها إلا أن الصور والرسوم التي تكون مرفوقة بتلك 

النصوص تحیله في كثیر من الأحیان  إلى التعرف أكثر عن تلك المواضیع، أما إذا عدنا 

سته في هذا المبحث یمكن أن نقول أن إلى الربط  بین ما قلناه وبین ما نحن بصدد درا

المقررة على تلامیذ هذه المرحلة تبقى تراعي في أغلب الأحیان ذلك،  تلك النصوص

بحیث تكون مرفوقة بصور مُعبِرَة في الغالب عن المواضیع التي تمّ اقتراحها، وهي تساهم 

ه لا یزال في بذلك في تقریب الفكرة المتوخاة من ذلك الطرح إلى ذهن التلمیذ، بما أن

فیها بكل ما هو ملموس فهذه النصوص تتحدد في كتاب اللغة العربیة  مرحلة یؤمن

في حین تتحدد النصوص الخالیّة من  %79الموجه لهذه العینة من التلامیذ بنسبة 

فقط، وهذا ما هو إلا دلیل على محاولة تقریب تلك المواضیع أكثر  %20الصور بنسبة 

  .لذهن المتعلم

الأخیر لا بد من أن نشیر إلى أن النصوص المقررة على تلامیذ هذه السنة  وفي     

تبقى في الغالب الأعم ملائمة لمستوى التلامیذ من حیث المواضیع واللغة المستخدمة 

والحجم والصور غیر أنها ومن منطلق تحقیق الأهداف المسطرة تبقى بحاجة إلى إیلاء 

الألفاظ و التعابیر الجدیدة التي من شأنها أن  نوع من الاهتمام خاصة بالنسبة لتوظیف

  .تثري الرصید اللغوي للمتعلم

  :علاقتها بالأنشطة/ 6

إذا نظرنا إلى مفهوم المقاربة النصیة المعتمدة في ظل المقاربة بالكفاءات والتي         

یبین تعني أن النص محور النشاطات التعلیمیة المتعددة و وسیلة لبلورتها وأداة لإنجازها 
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لنا تلك العلاقة الواضحة التي تجمع بین الأنشطة التعلیمیة المختلفة من جهة، والأهمیة 

الكبرى التي تطبع النصوص من جهة أخرى، وإذا ما تمت الإشارة إلى أن هذه المقاربة 

رافدا قویا یمكّن المتعلم من ممارسة كفاءته عن طریق "تمثل بالنسبة للمقاربة بالكفاءات 

فیمكن أن نقول بأن تلك الأهداف المسطرة تبقى قابلة للتحقیق مادامت " سباتهتفعیل مكت

هذه المقاربة تلعب الدور الأهم في تفعیل عملیة التعلم بالنسبة للتلمیذ، وتمكّنه من الدمج 

المباشر والغیر المباشر بین مكتسباته المتنوعة انطلاقا من تطلّعه على نص معین یشتمل 

  .عة من الظواهر اللغویة، البلاغیة، العروضیةفي الغالب على مجمو 

ومما لا شك فیه أن كتاب اللغة العربیة الموجه لتلامیذ السنة الرابعة من التعلیم        

المتوسط یعتمد على المقاربة النصیة في تناول جل الأنشطة التعلیمیة المقترحة على 

قت بنصوص القراءة أم تلامیذ هذه المرحلة بحیث تستثمر تلك النصوص، سواء أتعل

نصوص المطالعة الموجهة في أنشطة البناء الفني والبناء اللغوي بالإضافة إلى نشاطي 

التعبیر الشفوي والتعبیر الكتابي، ویمكن أن نشیر هنا إلى أن نصوص المطالعة الموجهة 

س تكون في العادة كتكملة لنصوص القراءة ودراسة النص إذ نجدها تتناول نفس الفكرة ونف

الموضوع في الغالب الذي یتناوله نص القراءة ودراسة النص في نفس الوحدة التعلیمیة 

المقرر في الوحدة " إنترنت المستقبل"المدروسة، فنجد مثلا نص المطالعة الموجهة 

یحمل نفس الفكرة الموجودة في نص القراءة ودراسة " العلوم والتقدم التكنولوجي"التعلیمیة 

في نفس الوحدة التعلیمیة، فالمتمعن في نص المطالعة الموجهة " قبلسیارة المست"النص 

یلاحظ أنه یتحدث عن ذلك التصور الذي یراه الكاتب في ظل وجود كل هذا التطور 

التكنولوجي، ولكن بنوع من التوسیع، وهو نفس التصور الذي یدور حوله نص القراءة 

أتي في إطار التكملة والشرح ودراسة النص، لذلك یمكن القول أن نصوص المطالعة ت

  .والتوسع للأفكار التي وردت في نصوص القراءة ودراسة النص
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أما إذا عدنا مرة أخرى إلى الحدیث عن استثمار النصوص في تناول الأنشطة       

التعلیمیة الأخرى والكیفیة التي یتم بها ذلك یمكن القول أنه في نشاط البناء اللغوي 

على سبیل المثال یكون الاستثمار هنا بتقدیم مثال وارد في  الخاص بموضوع الإدغام

، "حل غضب الآلهة على القوم: "والمتمثل في" كیف خلقت الضفادع"نص القراءة 

وانطلاقا من ذلك یتعرف التلامیذ ومن خلال شرح الأستاذ على ذلك الموضوع، ویختم 

نوال من النص نفسه، ویمكن النشاط بمطالبة التلامیذ باستخراج أمثلة أخرى على هذا الم

أن نشیر في الأخیر إلى أن هذا النص ثري جدا بالأمثلة التي تخدم هذا النشاط، أما في 

نشاط البناء الفني فیتم استثمار تلك النصوص بناءا على ما یطرح من أسئلة في هذا 

غیة من النشاط والتي تقوم في الغالب على مطالبة التلمیذ باستخراج الصور الفنیة والبلا

النص بعد أن تعرف علیها سابقا، أما فیما یخص نشاط التعبیر الشفوي، فبعد أن قام 

التلامیذ بتحضیر النص في المنزل تتم مطالبتهم بعد ذلك بتقدیم عرض شفوي حول ذلك 

النص ویتم التركیز في هذا العرض على كل تلك الأفكار الواردة في النص وترتیبها كما 

كن بأسلوب خاص، ومما تجدر الإشارة إلیه هنا في هذا العرض أن هو وارد في النص ول

الأستاذ لا یولي أهمیة إلى النمط الذي جاء علیه النص بقدر ما یولي أهمیة إلى أفكاره 

وترتیبها، أما بالنسبة لنشاط التعبیر الكتابي فتتم فیه مطالبة التلامیذ بكتابة عرض حول 

المدروس، مع التركیز في الكتابة على نفس النمط فكرة ما تكون قریبة من موضوع النص 

  .الذي جاء به النص المدروس أو مطالبتهم بتلخیص ذلك النص بناء على نفس النمط

وبالرغم من كل ذلك إلا أن هذا لا یمنعنا من أن نشیر كذلك إلى أن بعض       

طلوبة في النصوص المقترحة لا تخدم روافد النص وذلك لنقص أو انعدام الظواهر الم

النصوص المقترحة، ویتم تدارك ذلك الخلل في الأغلب باستخراج بعض الألفاظ أو 

العبارات من النص المدروس وتحویرها وفقا لما یتطلبه ذلك النشاط، ویمكن أن نمثل لذلك 

فالمتمعن في هذا النص یرى " تحدي الأذكیاء... الشطرنج"بنص القراءة ودراسة النص 



داغوجیا الكفاءات في تدریس النص الأدبي في السنة الرابعة من یأثر ب الفصل الأول
 .التعلیم المتوسط 

 

118 
 

التصغیر، : الأمثلة التي تخدم موضوع نشاط البناء اللغوي أولا وهوبأنه خال تماما من 

وكما أشرنا سابقا یتم تدارك ذلك انطلاقا من إعطاء جملة واردة في النص السالف ذكره، 

ثم یطالب التلامیذ بإعادة صیاغة تلك الجملة مع تصغیر بعض الكلمات فیها، ومن 

تم تصغیر تلك الكلمات المطلوبة من منطلق عدم معرفة التلامیذ بموضوع التصغیر ی

طرف الأستاذ، ویطالب التلامیذ بعد ذلك بتقدیم أمثلة أخرى وتصغیرها على هذا المنوال 

  .حتى یتوصلوا في الأخیر إلى القاعدة

ویمكن أن نشیر كذلك إلى أن النصوص التي لا تخدم الأنشطة المقترحة قد بلغت نسبة 

تي وجدناها تخدم الأنشطة التعلیمیة المقترحة ، في حین بلغت نسبة النصوص ال 21%

، وتبقى تلك النصوص قابعة بین الثراء والافتقار للأمثلة التي تخدم جل %73نسبة 

المواضیع المقترحة على تلامیذ هذه المرحلة ویبقى من الضروري أن نشیر في الأخیر 

طها ومبادئها في إلى أنه لا یمكن التحدث عن المقاربة النصیة ما لم تتم مراعاة شرو 

  .اختیار النصوص المقررة على التلامیذ

  :علاقتها بالأهداف/ 7

لقد جاء الكتاب المدرسي مقتَرحا من مقترحات المساهمة في إنجاح العملیة         

الخ ومن هذا ..نصوص، أنشطة، تدریبات: التعلیمیة بكل ما یتضمنه من محتویات

ترجمة وافیة "بالسنة الرابعة من التعلیم المتوسط  المنطلق یعدّ كتاب اللغة العربیة الخاص

للمنهاج الذي أقرته وزارة التربیة الوطنیة في أسسه التربویة والمعرفیة، وفي محتواه 

وذلك من منطلق تحقیق الأهداف التعلیمیة المتوخاة في هذه  1"التعلیمي وطرائقه وتوجیهاته

لتلمیذ من جهة، ولما یتطلبه الوسط تستجیب هذه الأهداف لما یحتاجه ا"المرحلة بحیث 

، وبناء على هذا تمّ اقتراح مجموعة من 2"من جهة أخرى) المناهج، التوجیهات(التربوي 
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النصوص بغرض تحقیق أهداف معینة تخضع في معظمها إلى هدف رئیس یتمثل في 

تمكین التلمیذ في هذه المرحلة من التعامل مع نصوص متنوعة بطریقة ممنهجة ومنظمة 

  .یستطیع أن یتعامل بالمنهجیة نفسها مع نصوص أخرى في مراحل لاحقةل

ولقد كان الربط بین تلك الأهداف وتلك المنهجیة المتبعة في تقدیم مختلف       

النصوص الشعریة والنثریة المقررة على تلامیذ هذه المرحلة منوطا بما تحققه مضامین 

معظمها بوصول المتعلم إلى مرامٍ تلك النصوص من أهداف أساسیة أخرى ارتبطت في 

مقصودة من اقتراح تلك النصوص، ولقد بات من الضروري محاولة إیجاد تلك العلاقة 

الرابطة بین النصوص المقترحة وبین الأهداف المتوّخاة من تدریسها، وبالنظر إلى ما قد 

لتربویة تم طرحه سابقا في المبحث الخاص بأهداف تدریس النصوص كما أقرتها الوثائق ا

المختلفة یمكن القول أن النصوص المقررة على تلامیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط 

ارتبطت ارتباطا وثیقا بالأهداف المسطرة وذلك من منطلق كونها نصوصا متنوعة ذات 

أنماط مختلفة تعبر في مضامینها عن واقع المتعلم بألفاظ بسیطة، وتعابیر حقیقة تمتزج 

یان بتعابیر أخرى مجازیة من شأنها أن تنمي في المتعلّم الدربة على في بعض الأح

  .استخدام تعابیر مجازیة من هذا النوع في تعابیره المختلفة

ویبقى من الضروري أن نشیر كذلك إلى أن هذه النصوص تزوّد التلامیذ في هذه        

لتلمیذ إلا بالرجوع إلى المعجم المرحلة بزادٍ لغوي نظرا لما تحمله من ألفاظ جدیدة لا یعیها ا

الدلالي الذي یبقى لصیقا بِجُل النصوص حتى یسهل على المتعلمین الوصول إلى الفهم 

العام للنص، وهي بالإضافة إلى ذلك تدعو إلى الأخلاق الحمیدة والنبیلة المتجسدة في 

سانیة شخص الرسول صلى اله علیه وسلم، كما أنها تدعو إلى ترسیخ بعض المبادئ الإن

الخ، ...والإسلامیة كالتعاون، الرفق، حب الوطن، الدفاع عن حقوق الآخرین، حب العمل

وهي من وجهة أخرى تجسِّد الآداب الأخرى في قوالب نثریة وأخرى شعریة مستخدمة في 

  .ذلك الصور المعبرة التي تعرّف التلمیذ بما حدث في عصور لیست بعصره



داغوجیا الكفاءات في تدریس النص الأدبي في السنة الرابعة من یأثر ب الفصل الأول
 .التعلیم المتوسط 
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لعلاقة الجامعة وبین الأهداف التعلیمیة المتوّخاة والتي وفي غیر مجاملة خلصنا إلى ا     

ألفاظ تكاد تكون شبه متطابقة بالرغم مما یكتنف تلك النصوص من نقائص كتوظیف 

ن التلمیذ في هذه المرحلة بحاجة إلى أن ینمي رصیده اللغوي أبسیطة متداولة بالنظر إلى 

قى اختیار تلك النصوص غیر بمجموعة من المفردات الجدیدة، بالإضافة إلى ذلك یب

محكوم بمصادر موثوقة تعزّز ثقة التلمیذ بما یقرأه، كما أنها تبقى في حاجة إلى ما تتوقعه 

  .هادئها وشروطها وأهدافالمقاربة النصیة لتحقیق مبا
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تهدف هذه الدراسة إلى كشف الستار عن الواقع العملي لتدریس النص الأدبي في ضوء 

ابعة من التعلیم المتوسط انطلاقا من محاولة الوقوف على المقاربة بالكفاءات في السنة الر 

  .أبرز المحطات التي یرتكز علیها هذا الواقع

 :أداة البحث -1

البحث العلمي المیداني والمتمثلة  تمّ الاعتماد في هذه الدراسة على أداة من أدوات      

لى أسئلة وذلك وسیلة للحصول على إجابات ع"في الاستبیان، وتعرّف هذه الأداة بأنها 

، وبناء على هذا قمنا باختیار 1"باستعمال استمارة یقوم المجیب بتدوین الإجابات علیها

هذه الأداة لتكون دلیلنا العملي للإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بواقع تدریس النص 

  .الأدبي في ضوء المقاربة بالكفاءات في السنة الرابعة من التعلیم المتوسط

 :عینة البحث -2

لقد تمّ توزیع هذا الاستبیان على عددٍ من أساتذة اللغة العربیة في المرحلة         

المتوسطة یتوّزعون بین ذكور وإناث في عددٍ من متوسطات ولایة بسكرة، وقد بلغ عدد 

هؤلاء الأساتذة خمسین أستاذا وذلك قصد الوصول إلى نتائج تكون أكثر دقة من جهة، 

  .تائج من جهة أخرىومن أجل تعمیم تلك الن

  :أسئلة الاستبیان -3

تضمن هذا الاستبیان مجموعة من الأسئلة على اختلاف أصنافها فكانت أسئلة        

مفتوحة وأخرى مغلقة، ففي الصنف الأول من الأسئلة قمنا بإیراد جملة من الأسئلة التي 

لإبداء آرائه ومواقفه تركنا فیها للمجیب الحریّة الكاملة في التعبیر عن السؤال المطروح و 

بخصوص ما تضمنه السؤال، وكانت الغایة من اللجوء إلى هذا الصنف من الأسئلة هي 
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، أما بالنسبة إلى الصنف 1محاولة استكشاف والتعرّف على بعض الحقائق المجهولة

الإجابات المحتملة " الثاني من الأسئلة وهو الأسئلة المغلقة وفیها تمّ طرح مجموعة من 

سؤال ویُطلَب من المجیب اختیار واحد أو أكثر من هذه الاجابات التي تتفق مع على ال

  .2"الخ...رأیه أو تجربته

ولابد من أن نشیر كذلك إلى أنّ أسئلة هذا الاستبیان توزعت على خمس محاور       

  :كانت كالآتي

لخاصة وهي في مجملها متعلّقة بالمعلومات ا 5إلى  1ضمّ الأسئلة من  :المحور الأول

  .والخبرة المهنیة للأساتذة

وكانت هذه الأسئلة متعلقة بأثر بیداغوجیا  10إلى  6وضمّ الأسئلة من  :المحور الثاني

  .الكفاءات في نشاط اللغة العربیة

، وهذه الأسئلة تتعلق بطریقة تدریس 27إلى  11ویضمّ الأسئلة من  :المحور الثالث

  .نشاط النصوص الأدبیة

وهي بعامة متعلّقة بطریقة تدریس روافد  35إلى  28یضم الأسئلة من و  :المحور الرابع

  .النص الأدبي

وهي تتعلق بالصعوبات التي تواجه كل  37إلى  36ویضمّ الأسئلة من  :المحور الخامس

  .من المعلم والمتعلم في تدریس النصوص الأدبیة

ة من جاء العمل على توزیع البیانات في مجموع  :طریقة توزیع البیانات -4

، فبعد الفراغ من جمع استمارات سب المئویةالجداول مبنیا على أساس النِ 
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الاستبیان قمنا بصبِّ تلك النتائج المتوصل إلیها في شكل نسب مئویة بناء على 

  :الطریقة التالیة

  .المجموع÷ التكرار ×  100= النسبة المئویة 

  .ل النتائج فیما بعدوكان اللجوء إلى هذه الطریقة مرتبطا بتسهیل عملیة تحلی

 :أهمیة الدراسة-5

  :لت الأهمیة التي تطبع هذه الدراسة في ما یليتمثّ    

تعزیز میدان البحوث التربویة بواحدٍ من المواضیع الهامة التي تشغل بال القائمین   -1

 .على هذا المیدان

 .إزالة الملابسات عن تعلیمیة النص الأدبي في ضوء المقاربة بالكفاءات  -2

 .حدود القصوى لبیداغوجیا الكفاءات وأثرّها في تعلیمیة اللغة العربیةبیان ال  -3

تذلیل الصعوبات المطروحة أمام المتعلم والمعلم في ظل تبني هذا النوع من   -4

 .المقاربات

 :منهج الدراسة -6

على  اء أكانت نظریة أم تطبیقیة وبناءالمنهج أساسا لقیام كل دراسة سو  یعدّ        

به أجزاء الإشكالیة  بُ النسق الذي ترتَ " ي عُرْفِ الجامعیِّین هو ذلك لمنهج فذلك كان ا

كانت أنساقا تاریخیة مما یجعل الحوادث مرتبة وفق تتابعها الزمني أو أنساقا أ سواء

ل بها المسائل الفرعیة، أو هو نسق ذیَّ م فیها الموضوعات العامة، وتُ موضوعیة تتقدّ 

المنهج طریق واضح یسلكه  لة القول أنّ حصِّ نتائج، ومُ تلیها اللمات و منطقي یبدأ بالمقدِّ 

یسیر الباحث على هُداها حتى لا یظِلّ الطریق ولا  الباحث، أو قواعد معروفة أكادیمیا
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وبمعنى آخر یبقى المنهج  1"یزیغ عن الهدف، ولا تَقصُر هِمَّته عن الغایة المأمولة 

قیِّد عمل الباحث وتحبِسَ خُطاه هو تلك الخطة التي ترسمها الأُطر العامة للبحث لت

في منهجیة محدَدَة تجذبه نحو الهدف المتوّخى من تلك الدراسة، وانطلاقا من هذا كان 

المنهج المتّبع الذي فرضته هذه الدراسة هو المنهج الإحصائي التحلیلي الذي یسعى 

  2:إلى تحقیق الفائدتین التالیتین

 .تحدید صفات البیانات التي تمّ جمعها  -1

 .قدیر صفات المجتمع الذي اختیرت منه عینة البحثت -2

وبناء على ذلك تمّ الاعتماد على المنهج الإحصائي لحساب معدل التكرار وصبِّه       

في شكل نسب مئویة، أما بالنسبة للمنهج التحلیلي فقد كان اللجوء إلیه ضروریا في تحلیل 

  .النتائج المتوصل إلیها والتعلیق علیها

  : نتائجتحلیل ال -7

تتفرغ البیانات أو النتائج المتحصل علیها من خلال الإجابة عن أسئلة هذا        

الاستبیان بحسب المحاور التي تضمنتها في مجموعة من الجداول على أن یتمّ تحلیلها 

  :والتعلیق علیها بعد ذلك، وتلك النتائج هي كالتالي

  

  

  

                                                           
، دار علي بن زید للطباعة والنشر، حي المجاهدین بسكرة، "LMDوفق نظام "محمد خان، منهجیة البحث العلمي  -  1
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  :المهنیةالمعلومات الخاصة والخبرة : المحور الأولـ أ 

 : یبیّن توزیع أفراد العینة حسب خاصیة الجنس : 1جدول رقم  -

  المجموع  أنثى  ذكر  الجنس

  50  34  16  التكرار

  100%  68%  32%  النسب المئویة

       

وهي بذلك تفوق  % 68الملاحظ في هذا الجدول هو أنّ نسبة الإناث بلغت          

، ویرجع هذا التفوق حسب رأیي إلى % 32حیث بلغت نسبة هؤلاء  نسبة الذكور بكثیر،

أنّ الذكور یمیلون أكثر إلى دراسة الفروع العلمیة أكثر من غیرها، في حین تمیل الإناث 

إلى دراسة الفروع الأدبیة وهذا ما یفسِّر تزاید عدد الإناث في تدریس المواد الأدبیة، 

تمیل الإناث إلى هذه وبالإضافة إلى ذلك یمیل الذكور إلى ممارسة مِهَن أخرى بینما 

 .المهنة أكثر من غیرها

  :ن الإطار التعلیمي لأفراد عینة البحثیبیّ : 2جدول رقم  -

  المجموع  )ة(مستخلف ) ة(أستاذ   )ة(متربص ) ة(أستاذ   )ة(مرسم) ة(أستاذ   الاقتراحات

  50  4  2  44  التكرار

  100%  8%  4%  88%  النسبة المئویة

  

وهي  88%حظ بأنّ نسبة الأساتذة المرسّمین قد بلغت المتمعن في هذا الجدول یلا      

تفوق بكثیر نسبة الأساتذة المستخلفین والمتربصین، ویرجع هذا التفوق عادة إلى ذلك 

الاهتمام المتزاید بمحاولة تحسین المستوى التعلیمي للتلامیذ خاصة وأن میزة الاستقرار 

ابیة على نفسیة التلامیذ، كون التلمیذ في والثبات التي تحیط بالأستاذ المرسَّم لها آثار إیج
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هذه المرحلة ینبغي أن یستقرّ على أستاذ واحد یأخذ بیده في تحصیله لمختلف أشكال 

المعرفة وزیادة على ذلك بإمكان الأستاذ المرسّم بحكم مستواه المهني والعلمي تحقیق جملة 

لمرسّم لا تتحقق لأيٍّ كان إلا من الكفاءات للتلمیذ في هذه المرحلة، كما أن صفة الأستاذ ا

إذا تحققت فیه صفات معینة أبرزها القدرة على العطاء، والكفاءة التواصلیة والمعرفیة 

والتي تخصّ الأساتذة المتربصین توحي بأن  % 4وبالرغم من كل ذلك إلا أن نسبة 

اء العمل في هذه السنة لا یزال یفتقر لبعض المبادئ والأسس التي من شأنها الارتق

بالمستوى التحصیلي للمتعلم كون أن هذه الصفة تشیر إلى قلّة الخبرة المهنیة في مجال 

الخاصة  % 8التدریس وهذا ما ینعكس سلبیا على التحصیل الدراسي للتلمیذ كما أن نسبة 

توحي بأن هناك نوع من اللامبالاة بتلامیذ هذه المرحلة كون صفة  مستخلفینبالأساتذة ال

ه لها آثار سلبیة هي الأخرى على نفسیة التلامیذ وبالخصوص في هذه الاستخلاف هات

المرحلة بحكم أنه لا یستقر على أستاذ واحد ولا یتمكّن من تحقیق الكفایات المطلوبة لقلّة 

  .خبرة هؤلاء، أو لعدم قدرتهم الكافیة على التواصل والعطاء

  :یبین المستوى العلمي لأفراد عینة البحث : 3جدول رقم  -

  المجموع  دراسات علیا  ماستر  لیسانس  لاقتراحاتا

  50  0  1  49  التكرار

  100%  0%  2%  98%  النسبة المئویة

لین على شهادة لیسانس قد بلغت          یبیّن لنا هذا الجدول أن نسبة الأساتذة المتحصِّ

م حة التي عرفها قطاع التربیة والتعلیوهذا التفوق الحاصل تبرره تلك الحاجة الملّ  98%

في الجزائر في مرحلة سابقة مما دعا إلى اللجوء إلى هذا المستوى في التعلیم وخاصة في 

المرحلة المتوسطة بما أنه لم یكن هناك مستوى أعلى من هذا المستوى في تلك المرحلة 

وبما أنّ الحاجة إلیه كانت ملّحة أكثر في إطار محاولة تعمیم التعلیم في الجزائر ككل أما 
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الخاصة بالأساتذة المتحصلین على شهادة الماستر توحي بالبدایة  % 2سبة فیما یخص ن

المحتشمة للاهتمام بالمستویات العلیا في میدان التدریس بعد إدراكٍ نوعيٍّ لأهمیتها في 

الخاصة بالدراسات العلیا فمردها هو أن هذا  %هذا المجال أما بالنسبة لنسبة صفر 

  .بالأطوار التعلیمیة العلیا كالثانوي والجامعي الصنف من المستویات العلمیة خاص

  :یبین الخبرة المهنیة لأفراد عینة البحث : 4جدول رقم 

أقل من   الإقتراحات

  سنتین

 5إلى  2من 

  سنوات

أكثر من   سنوات 10إلى 5من 

  سنوات 10

  المجموع

  50  20  21  7  2  التكرار

  100%  40%  42%  14%  4%  النسبة المئویة

ا الجدول النسب المتباینة في مجال الخبرة المهنیة حیث نجد أن یوضح لنا هذ     

 42سنوات بلغت نسبتهم في هذه العینة  10إلى  5الأساتذة أصحاب الخبرة المهنیة من 

وهي بذلك تفوق باقي النسب الأخرى، و مردّ هذا التفوق یرجع إلى محاولة الاستفادة  %

لیمیةِ والارتقاء بها نحو الأفضل كون أن من خبرة هؤلاء في عملیة تحسین العملیة التع

تلك الخبرة تؤهل هؤلاء إلى أن تتمّ الاستعانة بهم في تحقیق جملة من الكفایات المعرفیة 

  .والتواصلیة لتلامیذ هذه المرحلة

في حین نجد أن نسبة الأساتذة أصحاب الخبرة المهنیة لأكثر من عشر سنوات قد       

بة هو ذلك الوعي الكبیر بأهمیة تلك الخبرة في مجال تلك النس ، ومردّ % 40بلغت 

التدریس من جهة، وقدرتها على التعامل مع كافة الوضعیات التعلیمیة بطریقة سَلِسَة تثبت 

جدارتها لتدریس تلامیذ هذه المرحلة أكثر من غیرهم من جهة أخرى، أما فیما یخص 

 % 14سنوات والتي بلغت  5إلى  2النسبة الخاصة بالأساتذة أصحاب الخبرة المهنیة من 

فهذا مؤشر على ضرورة الاستعانة بخبرة هؤلاء في ظل وجود حاجة كبیرة لسدِّ الفراغ في 
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الخاصة بالأساتذة أصحاب الخبرة لأقل  % 4بعض المناصب، أما في ما یخص نسبة 

ذه من سنتین فهي تؤكّد على أنه لم یتم العمل بالشروط التي ینبغي توافرها في مدرّس ه

  .المرحلة، والتي من أهمها توافر الخبرة المهنیة المطلوبة والتي لا تقل عن خمس سنوات

یوضح هل تلقى أفراد عینة البحث تكوینا في كیفیة التدریس في :  5رقم: جدول -

  :ضوء المقاربة بالكفاءات

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  19  31  التكرار

  100%  38%  62%  النسبة المئویة

إنّ المتمعن في هذا الجدول یلاحظ بأن الكثیر من أفراد العینة قد مرّوا بمرحلة      

وهذا مؤشر واضح  % 62التكوین في ضوء المقاربة بالكفاءات حیث بلغت نسبة هؤلاء 

على محاولة تحسین أداء الأساتذة في المجال التعلیمي في ضوء المقاربة بالكفاءات حتى 

ابیة على أداء التلامیذ ككل فیما بعد، ومن الضرورة أن ینعكس ذلك الأداء بصورة إیج

نشیر هنا إلى أن أهمیة التكوین تتمثل في تعریف المدرّس بوظیفته الجدیدة في ظل 

هذه النقلة في " المقاربة بالكفاءات والتي تنحصر في التوجیه والإرشاد، وهذا یعني أن 

بل العكس یجب أن یكون حاضرا وظیفة المدرّس لیس المقصود منها التقلیل من دوره، 

بكل وجوده الإنساني ولیس بوجوده كمدرس، حیث یحتفظ بكامل سلطته الفكریة والمعنویة 

دون أن یفرض هذه السلطة على متعلّمیه بل یضعها في خدمتهم، أیضا لاینبغي أن ینوب 

یمیة التعل  عن دور المتعلم أو یشكّل نموذجا یجب احتذاؤه بل یجب أن یبتكر الوضعیات

ومنهجیات التعلم، والمُعینات، والأدوات الدیداكتیكیة، ویقترحها على المتعلمین، ویقوم بدور 

المنشّط حینما تحتاج المجموعة إلى حلٍ لإحدى المشكلات، والمستشار حینما یُطلَب من 

المجموعة إجراء تنظیم، والإختصاصي بضروب المعرفة حینما تنشأ عَقَبَة ما وهكذا 
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إذن فالتكوین  1"رّس في لعبة ینتقل فیها من منطق التعلیم إلى منطق التكوینینخرط المد

  .مُهمٌ في عملیة التدریس المبنیة على المقاربة بالكفاءات

وفي ظل وجود هذه النسبة المرتفعة إلا أنه وبالرغم من ذلك فنسبة الأساتذة الذین لم یلقوا 

وهذا  32 %ي الأخرى حیث بلغت تكوینا في ضوء المقاربة بالكفاءات تظل مرتفعة ه

مؤشر آخر على عدم إعطاء أهمیة لمبدأ التكوین الذي یعدّ مرتكزا من مرتكزات المقاربة 

  .بالكفاءات، وهذا یعني أنه لم یتم بعد تعمیم العمل بمبادئ المقاربة بالكفاءات بشكل كامل

اتذة الذین أما فیما یخص السؤال الجزئي الذي تضمنه هذا السؤال والمتعلق بالأس -

 :والمتمثل في" نعم" أجابوا بـــ ـ

 إذا كانت الإجابة بنعم فهل تعتقد أن مدة التكوین كافیة؟. 

 :فقد كانت النتائج كالآتي -

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  31  21  10  التكرار

  100 %  68 %  32 %  النسبة المئویة

غیر ة التكوین بأن مدّ  ن هذا الجدول أن الكثیر من هؤلاء الأساتذة یرونیبیّ       

وهذا مؤشر على عدم إعطاء هذا المبدأ حقه الكافي  68 %وقد بلغت نسبة هؤلاء كافیة،

ة الندوات ت له ساعات قلائل فقط زیادة على قلّ صَ صِ من الرعایة والاهتمام حیث خُ 

 التربویة في هذا المجال خلال العام الدراسي، وهذا ما یبرهن عنه تدني المستوى التعلیمي

 .الذي لا یزال قائما في منظومتنا التربویة

ة التكوین كافیة فقد تجاوزت نسبتهم مدّ  أما فیما یخص الأساتذة الذین یرون بأنّ       

في ظل وجود ضیق في الوقت  ،جابةوهذا مؤشر على عدم الصدق في الا 30%

                                                           
  .54- 53الأبعاد والمتطلبات، ص  ،حاجي فرید، بیداغوجیا التدریس بالكفاءات -  1
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ة عة الحال قلّ عنهما بطبی ریعرفها البرنامج الدراسي مما ینجبالإضافة إلى الكثافة التي 

  .الندوات التربویة التي تجعل من الوقت المخصص للتكوین غیر كاف

ة بالكفاءات بحاجة إلى وقت لتكوین في ضوء المقاربا على ذلك یمكن القول بأنّ  وبناء    

محاولة تطبیق تلك المقاربة بكل قوانینها وأبجدیاتها  يذا ما كانت الغایة من ذلك هإأطول 

  .التي سطرتها المنظومة التربویةإلى الأهداف الوصول  حتى یتمّ 

  : أثر بیداغوجیا الكفاءات في نشاط اللغة العربیة: الثاني المحورب ـ 

یوضح ھل أثرت المقاربة بالكفاءات في تعلیمیة اللغة العربیة من : 6جدول رقم  -

  :حیث 

  المجموع  الموضوعات  الطریقة  الأھداف  الاقتراحات

  79  13  37  29  التكرار

  100 %  16 %  47 %  37 %  المئویة نسبةال

ن المقاربة بالكفاءات ألكثیر من أفراد العینة یعتقدون بیوضح لنا هذا الجدول أن ا      

في حین  ،47 %أثرت في تعلیمیة اللغة العربیة من حیث الطریقة أكثر من غیرها بنسبة 

، وبلغت 37 %داف بلغت نسبة الأساتذة الذین یرون أن ذلك التأثیر كان من حیث الأه

  .16 %نسبة الأساتذة الذین رأوا بأن ذلك التأثیر كان على مستوى الموضوعات 

والمتمعن في هذه النسب یستنتج أن الكثیر من أفراد العینة لم یفهموا بعد المقاربة        

كیف لنا أن نلجأ إلى التدریس في الذي جاءت به، ومن هذا المنطلق فبالكفاءات والجدید 

بما  هذه المقاربة ولدینا خلل یكاد یكون شبه تام یتمثل في جهل كثیر من الأساتذةضوء 

ت المقاربة بالكفاءات أثرّ  ویبقى أن نشیر في الأخیر إلى أنّ  الجدیدة،جاءت به المقاربة 

في مجملها نحو تحقیق  ذ أصبحت تصبّ إة اللغة العربیة من حیث الأهداف في تعلیمی

كما أن ذلك التأثیر  ،ماته بنفسهالتلمیذ قادرا على بناء تعلّ  غایة واحدة تتمثل في جعل

 إلیه المقاربة علیم هذه المادة مرتبطا بما تدعوذ أصبح تإعة شمل كذلك الطریقة المتبّ 
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ذلك ، و لقد مسّ لتدریس كافة الأنشطة التعلیمیةالنصیة التي ترى في النص أساسا 

صة ومیولاته واقع التلمیذ واحتیاجاته الخا رة عنالتأثیر كذلك الموضوعات حیث غدت معبِّ 

   .على ذلك التفاعل معها بناء ولیتمّ  لتكون أكثر قربا منه

یبین رأي أفراد العینة في مدى توصل المقاربة النصیة إلى حل في : 7جدول رقم  -

  :القضاء على الضعف اللغوي

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  30  20  التكرار 

  100 %  60 %  40 %  النسبة المئویة

كان الغرض من هذا السؤال هو محاولة الوقوف على أثر المقاربة النصیة ومدى      

على ذلك یتضح من خلال هذا  وبناء اللغوي للتلمیذ،نجاعتها في تحسین التحصیل 

الجدول أن الكثیر من أفراد عینة البحث یعتقدون بأن المقاربة النصیة لم تتوصل بعد إلى 

لى الضعف اللغوي الذي لازال ملاحظا عند الكثیر من التلامیذ، وقد بلغت للقضاء ع حلٍ 

لیها في عملیة إبالنتائج المتوصل هذه النسبة یبقى مرتبطا  مردّ  و ،60 %نسبة هؤلاء 

ذ اتضح إتحلیلنا لمحتوى النصوص المقررة على تلامیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط 

حسین التحصیل اللغوي للتلمیذ وذلك لبساطة ألفاظها أن لغة تلك النصوص لا تسمح بت

ن ساهمت في تحسین ذلك فذلك یبقى محصورا في إ و  وتعابیرها في كثیر من الأحیان،

التعابیر التي من شأنها المساهمة في إثراء المعجم اللغوي  ة تلك الألفاظ ونسبة ضئیلة لقلّ 

المقاربة النصیة قد توصلت إلى  من هذه العینة بأن 40 %للتلمیذ، وفي مقابل ذلك یرى 

على ما تشتمل علیه تلك النصوص من القلیل من  حل للقضاء على الضعف اللغوي بناء

التعابیر التي من شأنها تعزیز المعجم اللغوي للمتعلم، إلا أنه وبالرغم من ذلك  الألفاظ و

 .يلم تتمكن المقاربة النصیة من القضاء على الضعف اللغوي الموجود بشكل كل
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یوضح هل ما یتعلمه المتعلم في المدرسة یستفید منه في حیاته : 8جدول رقم  -

  :خارج المدرسة

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  21  29  التكرار 

  100 %  42 %  58 %  النسبة المئویة

في نتائج هذا الجدول نلاحظ أن كثیر من أفراد عینة البحث یرون بأن ما  اذا تمعنإ     

علم في ضوء هذه المقاربة داخل المدرسة یستفید منه خارج المدرسة بالنظر إلى یتعلمه المت

م في قاعدة من الكفاءات ترمي إلى جعل كل تلمیذ یتحكّ " أن أهداف التعلیم المتوسط 

نه من مواصلة الدراسة والتكوین بعد التعلیم الإلزامي التربویة والثقافیة والتأهیلیة التي تمكّ 

 1"حیاة العملیة، وتكون هذه الكفاءات ذات طابع اتصالي فكري اجتماعيأو الاندماج في ال

رحلة یستفید منها في حیاته خارج المدرسة مه الذكها المتعلم في هفتلك الكفاءات التي یمتل

ومن أمثلة ذلك الكفاءة التواصلیة التي تؤهله إلى أن یكون قادرا على التواصل مع عائلته 

أفراد  نصفوهذا مؤشر على أن أقل من  58 %سبة هؤلاء وقد بلغت ن ،وأفراد مجتمعه

ته النسبة اه ومردّ  42 %العینة لم یفهموا بعد المقاربة بالكفاءات، وقد بلغت نسبة هؤلاء 

ة تكوینهم أو انعدامه المرتفعة هو جهل الكثیر من الأساتذة بمبادئ المقاربة بالكفاءات لقلّ 

  .هذا المیدانفي 

رص على أن یتم نشیر في الأخیر إلى أنه إذا ما كان هناك حِ ومن الضروري أن       

فهم أن المقاربة فذلك یبقى مرهونا بتعری العمل بالمقاربة بالكفاءات عند جمیع الأساتذة

ن المتعلم من النجاح في هذه الحیاة على صورتها، اختیار منهجي یمكّ  "بالكفاءات هي 

                                                           
  .1وزارة التربیة الوطنیة، مناهج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، ص  -  1
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في مختلف مواقف  للاستعمالعلها صالحة مدرسیة وجذلك بالسعي إلى تثمین المعارف الو 

  .1" الحیاة

  :على تلامیذ السنة الرابعة متوسط  ةن هل النصوص المقرر ییب: 9جدول رقم  -

  المجموع  الاحتمالات  الاقتراحات

  لا  نعم

  100 %  22 %  78 %  مستواهم العقليلمناسبة 

  100 %  38 %  62 %  مثیرة لانتباههم

  100 %  40 %  60 %  تتماشى مع واقعهم

من أفراد عینة  78 %ذا ما حاولنا التعلیق عن نتائج هذا الجدول فیمكن القول أن إ     

البحث یرون بأن تلك النصوص المقررة على تلامیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط 

ر عن جملة من الأمور مناسبة لمستواهم العقلي وهذا مؤشر على أن تلك النصوص تعبّ 

ته لة بذلك توسیع ذهنیّ حاوِ ته المرحلة مُ امستوى العقلي للتلمیذ في هالتي تتماشى وال

زة في ذلك على اللغة البسیطة، وفي مرتكّ  ،2وانفتاحها عن الحیاة بما فیها من تفاعلات

من أفراد هذه العینة بأن تلك النصوص لا تتناسب والمستوى  22%مقابل ذلك یرى 

أن هؤلاء لم یفهموا بعد ما تدعو  ر آخر علىته المرحلة وهذا مؤشاالعقلي للتلمیذ في ه

ة ة تكوینهم في هذا المجال ولقلّ لیه المقاربة بالكفاءات وذلك یعود بالدرجة الأولى لقلّ إ

من أفراد هذه العینة كذلك أن تلك النصوص مثیرة لانتباه التلامیذ  62 %خبرتهم، ویرى 

تباه التلامیذ من خلال تعبیرها ثارة انإهمیة هذه النصوص كونها تسعى إلى یوحي بأ اوهذ

من أفراد العینة أن تلك النصوص   38 %عن حاجاتهم ومیولاتهم، وفي مقابل ذلك یرى 

                                                           
  .11الأبعاد والمتطلبات، ص  - حاجي فرید، بیداغوجیا التدریس بالكفاءات  -  1
اللغة العربیة و التربیة الإسلامیة، ص  –نیة، الوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم المتوسط وزارة التربیة الوط: ینظر  -  2
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المقاربة  غیر مثیرة لانتباه التلامیذ، وهذا مؤشر آخر على عدم وعي كثیر من هؤلاء أنّ 

  . حدة منهاالنصوص وا بالكفاءات حملت معها تغییرات جذریة في كثیر من المفاهیم وتعدّ 

من أفراد هذه العینة أیضا أن تلك النصوص تتماشى مع واقع التلمیذ  60 % ىویر      

تتماشى مع واقع  لا ك النصوصوهذا یوحي بأن أقل من نصف أفراد العینة یرون بأن تل

إلیه المقاربة بالكفاءات بسبب  عد هؤلاء تماما عن ما تدعووهذا مؤشر آخر على بُ  التلمیذ

لمقررة على على ذلك یمكن القول أن النصوص ا نهم في هذا المجال، وبناءتكویة قلّ 

م والمرتبطة بواقعه المعیش المتعلّ  باهتماماتقة تعالج الظواهر المتعلّ  "تلامیذ هذه المرحلة 

رة والدلیل على ذلك وجود نصوص معبِّ  1" والاقتصادیة والاجتماعیةفي جوانبه الثقافیة 

  .وغیرها... الهجرة السریة -ت المستقبلانترن -زردة لتلمیذ مثل الواقع اعن 

یبین رأي أفراد العینة في تكلیفهم للتلامیذ بالتحضیر المسبق : 10جدول رقم  -

  : لدرس النصوص

  المجموع     لا  نعم  الاقتراحات

  50  8  42  التكرار 

  100 %  16 %  84 %  النسبة المئویة

یر ضفون التلامیذ بالتحعینة البحث یكلّ من أفراد  84 %نلاحظ في هذا الجدول أن      

للوقت خاصة في قراءة  حُ بْ هؤلاء أن في هذه الخطوة رِ  لاعتقادسبق لدرس النصوص مال

ف التلامیذ بالتحضیر لدرس النصوص وفي مقابل ذلك هناك من لا یكلّ  ،النص وفهمه

فة ولا داعي لاعتقاد هؤلاء بأن التلامیذ من خلال أسئلة توجیهیة من المعلم یصنع المعر 

  . 16 %وقد بلغت نسبة هؤلاء  المسبق، لتكلیفه بالتحضیر

                                                           
  .12وزارة التربیة الوطنیة، مناهج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ، ص   -  1
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  : طریقة تقدیم النصوص: المحور الثالث ـ ج

یوضح هل یضع المعلم التلمیذ أمام وضعیة مشكلة في مستهل : 11جدول رقم  -

  :كل نشاط 

  المجموع  أبدا  أحیانا  دائما  الاقتراحات

  50  1  15  34  التكرار 

  100 %  2 %  30 %  68 %  النسبة المئویة

یجاد قرینة بین ما ورد في الوثائق إ محاولة كان الهدف من طرح هذا السؤال هو       

هذا ، وبناء على هذا یوضح لنا ملاحظته من خلال الزیارة المیدانیة التربویة وبین ما تمّ 

 ةوضعی مى وضع المتعلم دائما أماون إلأمن أفراد عینة البحث یلج 68 % بأنّ  الجدول

مشكلة في مستهل كل نشاط وهذا مؤشر على أن هناك من لا یلتزم بهذه الخطوة في 

 32 %ره نسبة وهذا الكلام تفسّ  ،تقدیمه لمختلف الأنشطة بما فیها تدریس النصوص 

والذین لا  ،ون للعمل بهذه الخطوة في بعض الأحیان فقطألخاصة بالأساتذة الذین یلجا

  .أبدا ذه الخطوةون على العمل بهئر تیج

أن في هذه النسبة یبقى مرتبطا بكون  رتفاعلاا شیر إلى أننومن الضروري أن       

ة ما تنادي به المقاربة بالكفاءات لقلّ  عنكل البعد  اعیدبهناك من الأساتذة من لا یزال 

ملاحظته بالفعل من خلال الزیارة المیدانیة التي قمنا  تكوینهم في هذا المیدان، وهذا ما تمّ 

ا في العمل بهذه الخطوة في المیدان التعلیمي، وبما أن إذ یتضح ذلك الخلل جلی�  ،بها

دافعیة وفضول المتعلم  ضیقاإ"المقاربة بالكفاءات تسعى من خلال هذه الوضعیة إلى 

ف كل متعلم لكي یوظّ  اتالمعارف وهیكلة المهمّ  وضعه في وضعیة بناء و ،عبر التساؤل
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مثل هذه وجود بحكم تمركزها حول المتعلم فإن  1"ة قصد التعلمبَ العملیات الذهنیة المستوجَ 

 .وحي بأن هناك من یضرب بهذه المبادئ عرض الحائطیالممارسات في المیدان 

یبین هل أن التعریف بصاحب النص أو مناسبة النص ضروري : 12جدول رقم  -

  :لولوج النص الأدبي المقرر

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  17  33  التكرار

  100%  34%  66%  النسبة المئویة

یرى الكثیر من أفراد العینة بأن التعریف بصاحب النص أو مناسبة النص ضروري        

 %34وهذا مؤشر على أن  66 %لولوج النص الأدبي المقرر، وقد بلغت نسبة هؤلاء 

ویمكن  ررذه الخطوة في الدخول للنص المقمن أفراد العینة الآخرین لا یعتقدون بأهمیة ه

ذ أن هذه الأخیرة إبما ورد في الوثائق التربویة،  تفسیر ذلك بأن هناك نوع من عدم الالتزام

" وص بحیث ینبغي على الأستاذ أن إلى العمل بهذه الخطوة في عملیة تقدیم النص تدعو

موجزا للأدیب، وربما یعطي تعریفا قصیرا آخر عن  م عن طریق الأسئلة دائما تعریفایقدّ 

عة ، ویبقى هذا الخلل الخاص بالعمل بالخطوات المتبّ 2"صیة التي یتحدث عنها النصالشخ

وبعدم كفایة الوقت المخصص  ،ة تكوین هؤلاءفي تقدیم النصوص الأدبیة مقرون دائما بقلّ 

مقرونا أیضا بعدم إطلاع هؤلاء على الوثائق  للتكوین في هذا المیدان، كما أن ذلك یظلّ 

  .التربویة

  :یوضح هل یعرّف الأستاذ صاحب النص بنفسه : 13جدول رقم  -

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  15  35  التكرار

                                                           
  .12الأبعاد و المتطلبات ، ص  –حاجي فرید ، بیداغوجیا التدریس بالكفاءات  -  1
  .19اللغة العربیة و التربیة الإسلامیة ، ص  –ة الوطنیة ، الوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم المتوسط وزارة التربی -  2
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  100%  30%  70%  المئویة النسبة

ملاحظته من  كانت الغایة من طرح هذا السؤال هي الوقوف أكثر على ما تمّ       

لمقاربات السابقة خلال الزیارة المیدانیة والمتعلق بأن المتعلم لم یتحرر بعد من قیود ا

مون على تعریف دِ من أفراد العینة یقْ  70%ن لنا هذا الجدول أن وبناء على ذلك یبیّ 

ك من الأساتذة من لم یستطع التخلص من االنص بأنفسهم وهذا مؤشر على أن هن

التقلیدیة إلى حد الآن بدلیل أن الكثیر من هؤلاء لا یزالون  ترواسب البیداغوجیا

 30 %وفي مقابل ذلك بلغت نسبة الأساتذة الذین لا یقومون بذلك یمارسون التلقین، 

إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن هذه النسبة تبقى منخفضة مقارنة بالنسبة السابقة، ولابد 

بالتحضیر المسبق أن نشیر هنا إلى أن هؤلاء الأساتذة لو قاموا بتكلیف التلامیذ 

ن تقدیمها جاهزة، ویبقى هذا مقرونا شراكهم في صناعة المعرفة بدلا مإلتمكنوا من 

  .دائما بندرة التكوین في هذا المیدان

  :لف الأساتذة التلامیذ بتعریف صاحب النصیبین هل یكّ : 14جدول رقم  -

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  16  34  التكرار

  100%  32%  68%  النسبة المئویة

  

جود ذلك التناقض في نسب ما یلاحظ من خلال هذا الجدول هو و  أول نّ إ        

وا جل الأساتذة لم یتحرّ  ، وهذا یوحي بأنّ )14والجدول رقم  13جدول رقم ( الجدولین 

خاصة ل في الجدول الأو  70 %قة في الإجابة عن هذین السؤالین بدلیل أن نسبة الدّ 

من  68%بأن  ىر ننفسهم، وفي الجدول الثاني فون صاحب النص بأبالأفراد الذین یعرِّ 

هذا التناقض یرجع بالأساس  فون التلامیذ بتعریف صاحب النص، ومردّ د العینة یكلّ أفرا

ح علیهم هذا السؤال رِ إلا بعد أن طُ  إلى أن هؤلاء لم یكتشفوا الخلل الذي هو واقعون فیه
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عن واقع العمل بهذه الخطوة في تقدیم النصوص  الذي كانت الغایة منه هي الكشف

في الزیارة  وبناء على هذا التناقض الموجود فقد تمّ  ،لكفاءاتالأدبیة في ضوء المقاربة با

التكوین في  المیدانیة الوقوف على هذا النوع من الخلل الذي یمكن أن نرجعه إلى أنّ 

 .والاهتمامكیفیة التدریس في ضوء المقاربة بالكفاءات لم یأخذ حقه الكافي من العنایة 

  : كرة العامة بعدیوضح هل یستخرج الأستاذ الف: 15جدول رقم  -

بعد القراءة   الاقتراحات

  الصامتة

بعد القراءة 

  النموذجیة للأستاذ

بعد القراءة الجزئیة 

  للمتعلمین

  المجموع

  50  26  6  28  التكرار 

النسبة 

  المئویة

%56  % 12  %32  % 

100  

متمحورا حول  الاهتمامذا كان إمن طرح هذا السؤال هي معرفة ما  كانت الغایة       

مام أإفساح المجال " لكفاءات یهدف إلىأن التدریس في ضوء المقاربة با باعتبارلم المتع

بناء على  و 1" ر عن ذاتهاح وتعبّ فتِ نمن طاقات كامنة وقدرات لتظهر وت ما لدى المتعلم

بقى في إطار تنا من هذا السؤال تَ من خلال الزیارة المیدانیة فإن غایَ  ما تمّ ملاحظته 

ومن خلال هذا الجدول  ،جمیع الأساتذة تنطبق علیهم تلك الملاحظاتمعرفة ما إذا كان 

أكثر  ن لنا أن الكثیر من أفراد عینة البحث تنطبق علیهم تلك الملاحظة بالفعل، إذ أنّ یتبیّ 

بعد القراءة الصامتة  مون على استخراج الفكرة العامةقدِ یُ ) 56 %(من نصف أفراد العینة

  .مباشرة

طلاع المتكرر على الوثائق التربویة إلى أنه وبعد الان نشیر هنا ومن الضروري أ       

م لزِ ته الخطوة تُ االخاصة بالسنة الرابعة من التعلیم المتوسط لم نجد أي إشارة حول ه

                                                           
  .22الأبعاد و المتطلبات ، ص  –حاجي فرید ، بیداغوجیا التدریس بالكفاءات  -  1
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إلا أنه یبقى من  الاقتراحاتالأستاذ باستخراج الفكرة العامة بعد كل اقتراح من تلك 

ة بعد القراءات الجزئیة للمتعلمین بالنظر إلى أن استخراج الفكرة العام الضروري أن یتمّ 

التلمیذ في هذا السن وفي هذا المستوى العقلي غیر قادر على استخراج الفكرة العامة بعد 

لبه شخصیة هؤلاء الأساتذة بما تتطّ  اكتراثت عدم ثبِ تُ  قط، وهذه الملاحظة قراءة واحدة ف

المتعلقة  32 %و 12 %لتالیة هذا التلمیذ من خصوصیات، أما فیما یخص النسب ا

على هذا  وبناء ء نوع من الأهمیة للمتعلم،یلاإراحین الآخرین فهي مؤشر على عدم بالاقت

من المفترض أن نولي أهمیة أكثر للمتعلم  هإذ أن،فهو لا یزال في قوقعة المقاربات التقلیدیة

بعد أن یتحصل لدیه  ت أيمن القراءا الفكرة العامة بعد عددٍ  لاستخراجفنفتح له المجال 

ومن  ةر عن فكرته بكل حریّ أن یعبّ على لمضمون النص ومن ثم یصبح قادرا  فهم نوعي

  .هنا نكون قد أشركناه بالفعل في هذه العملیة

یوضح هل یحدد الأستاذ الفكرة العامة والأفكار الأساسیة للنص : 16جدول رقم -

 :بنفسه 

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  39  11  التكرار

  100%  78 %  22 %  النسبة المئویة

مفعول في المقاربة الجدیدة ال جاء هذا السؤال بغیة معرفة هل لا یزال التلقین ساريَّ        

هم فقط من لا یقومون  78%على ذلك أثبتت النتائج الموضحة في الجدول بأن  وبناء

أنه لا یزال  علىا مؤشر اسیة للنص بأنفسهم، وهذالفكرة العامة والأفكار الأس باستخراج

على أن  ن في تقدیمهم لمختلف الدروس بناءالكثیر من هؤلاء یعمدون إلى طریقة التلقی

أجابوا عن السؤال بنعم وهذا دلیل آخر على أن هؤلاء لم یفهموا بعد مفهوم المقاربة  %22

 .ة تكوینهم في هذا المجال أو انعدامهوذلك یرجع بالأساس لقلّ  ،بالكفاءات
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   : یوضح هل یترك الأستاذ فرصة للتلامیذ لتحدیدها: 17ل رقم جدو  -

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  4  46  التكرار

  100%   8%  92 %  النسبة المئویة

إن أول ما یلاحظ من خلال هذا الجدول هو أن الكثیر من هؤلاء الأساتذة لم        

، 17و  16عن السؤالین  جابةلإجابة بدلیل وجود التناقض في الإقة في ایتحروا الدّ 

 :والثاني' %78و   %22' رت بین الجدول الأولنا یلاحظ أن النسب قد تغیّ هفالمتمعن 

لیه إالأساتذة لم یدركوا بعد ما تدعو  ه أن الكثیر من هؤلاءوهذا التناقض مردّ  '8%و 9'%

إشراك المتعلم  ز علیه هذه المقاربة هو العمل علىإذ أن أول ما تركّ  ،المقاربة بالكفاءات

ره وبناء على ما ورد في الجدول فإن الخلل الذي لا یزال ملحوضا تفسّ  ،في بناء المعارف

وا بعد من الطریقة التلقینیة، وهذا ر أن هؤلاء لم یتحر التي لا تزال موجودة بدلیل  8%نسبة 

  . ملاحظته بالفعل من خلال الزیارة المیدانیة ما تمّ 

الوصول إلى الفكرة العامة وأفكار من ن التلامیذ یوضح هل یتمكّ : 18جدول رقم  -

  :النص الجزئیة 

  المجموع  أبدا  أحیانا  دائما  الاقتراحات

  50  1  15  34  التكرار

  100%  2 %  30 %  68 %  النسبة المئویة

من الأساتذة لا  8 % یبقى التناقض یشوب الكثیر من الإجابات بدلیل أنّ           

وهذه النسبة تبقى  ،أفكار النص الجزئیةحدید الفكرة العامة و لتلامیذ لتیتركون الفرصة ل

 68 %ن نسبة مرتفعة مقارنة بما جاءت به المقاربة بالكفاءات، وفي هذا الجدول تبیّ 

كأعلى نسبة أن التلامیذ یتوصلون إلى أفكار النص بصفة دائمة، ومن هنا یمكن القول 
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لأساتذة الذین لا یتركون للتلامیذ كثیر من ایف تكون تلك النسبة في ظل وجود بأنه ك

وهذا الخلل یوحي بأن الكثیر من هؤلاء الأساتذة  ،فرصة المشاركة في تحدید تلك الأفكار

میذ التل قة بأنّ المتعلّ  30 %أما نسبة  ،قة في الإجابة عن هذه الأسئلةلم یتحروا الدّ 

من الأساتذة لا یتركون ذلك أن الكثیر  یتوصل إلى أفكار النص المختلفة أحیانا فقط فمردّ 

لا تزال موجودة والمتعلقة بأن  2%فرصة للتلامیذ لتحدید تلك الأفكار بدلیل أن نسبة 

الخلل في التلمیذ لا یتوصل تماما إلى تلك الأفكار وهذا مؤشر آخر على قیام ذلك 

  .لتقلیدیةود المقاربات ابعد من قیّ  راعلى أن المتعلم والمعلم لم یتحر  منظومتنا التربویة بناء

یوضح عند ارتكاب المتعلم للأخطاء أثناء قراءته الجهریة هل : 19جدول رقم -

  :حها الأستاذ یصحّ 

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  0  50  التكرار

  100%  0%  100 %  النسبة المئویة

مون على قدِ جمیع أفراد عینة البحث قد صرحوا بأنهم یُ  الملاحظ في هذا الجدول أنّ        

والدلیل على ذلك وجود  ،ثناء القراءة الجهریةأالأخطاء التي یقع فیها المتعلم  صحیحت

النسبة یبقى مرتبطا بحرص  هذه في الخانة الخاصة بالاقتراح الأول ومردّ  100%نسبة 

بتصحیح الأخطاء " م الأستاذ زِ لْ لى العمل بما هو وارد في الوثائق التربویة التي تُ عهؤلاء 

القارئ  زَ جِ ذا عَ إخل لتصحیح الأخطاء إلا فلا یتدّ  ،ة تركیبیة سلیمةالمرتكبة بطریق

كبیر من طرف  رصٌ هناك حِ  مة یوحي بأنّ هِ والعمل بهذه الخطوة المُ  ،عن ذلك 1"وزملائه

أو لتذكیر  ،هؤلاء على تصویب الأخطاء حتى لا یقع فیها بقیة التلامیذ مرة أخرى

  .لسابقةتناوله في الحصص ا المتعلمین بما قد تمّ 

                                                           
  .  17و التربیة الإسلامیة ، ص اللغة العربیة  –وزارة التربیة الوطنیة ، الوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم المتوسط  -  1
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 ا فیما یخص الشق الثاني من السؤال والمتمثل فيمأ:  

  :هل تصححها ) نعم(جابة بـ إذا كانت الإ

  مجموعلا   الخیارات  الاقتراحات       

  لا  نعم

  100 %  4%  96%  تصححها فور وقوعها

  100 %  96%  4%  بعد الانتهاء الكلي من القراءة

  100 %  10%  90%  تصححها مع التذكیر بالقاعدة

  100 %  88%  12%  تصححها دون التذكیر بالقاعدة 

عون جمِ الكثیر من أفراد العینة یُ  ر إلى أنّ یالنسب الموجودة في هذا الجدول تش نّ إ      

وهذا  96 %مون فور وقوعها بنسبةعلى القیام بتصحیح الأخطاء التي یقع فیها المتعلّ 

م سهِ رتكابه بدلیل أن هذه الخطوة تُ ایح الخطأ فور حدراك هؤلاء لأهمیة تصإعلى مؤشر 

بعاد التلامیذ عن الوقوع في مثل هذا الخطأ مرة أخرى أثناء قراءتهم لباقي إبشكل كبیر في 

فهي مؤشر على وجود أساتذة آخرین لا  4%أما فیما یخص نسبة فقرات النص، 

لكلي من أ بعد الانتهاء امون على تصحیح الخطقدِ حون الخطأ فور وقوعه، وهؤلاء یُ یصحّ 

وهذا  ارتكابههناك من لا یعي بعد أهمیة تصحیح الخطأ فور  وهذا یرجع إلى أنّ  القراءة

 .هؤلاء لم یتلقوا تكوینا في كیفیة التدریس في ضوء المقاربة بالكفاءات یوحي كذلك بأنّ 

الآخر المتعلق بتصحیح الخطأ مع التذكیر  الاقتراحذا انتقلنا إلى الحدیث عن إأما        

حون الخطأ مع التذكیر دائما من أفراد العینة یصحِّ  90%لقاعدة فیمكن القول بأن با

ز من ثبات المكتسبات بما أنها تعزِّ  بالقاعدة بدلیل أن هؤلاء مدركون لأهمیة هذه الخطوة

بقى تلا یقومون بذلك، و من الأساتذة الآخرین  10 %لدى المتعلم، وفي مقابل ذلك نجد 

س بتعزیز م المدرّ لزِ ذ أنها تُ إة بالكفاءات بلیه المقار إارنة بما تدعو ه النسبة مرتفعة مقهذ
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مكتسبات التلمیذ كلما تسنى له ذلك، وبناء على هذا یمكن إرجاع وجود هذه النسبة إلى 

 .إلیه المقاربة بالكفاءات ة الإطلاع على ما تدعوة التكوین في هذا المجال، وقلّ قلّ 

ق بتصحیح الأخطاء سب الاقتراح الأخیر والمتعلّ ق على نِ ذا ذهبنا إلى التعلیإأما       

دون التذكیر بالقاعدة فیمكن أن نشیر إلى أن التناقض في الإجابات یعود مرة أخرى بدلیل 

فنلاحظ أن الأساتذة لم یتحروا الدقة في الإجابة  ،الاقتراحینرت ما بین أن النسب قد تغیّ 

من  12 %، إذ أن الاقتراحوالخاصة بهذا  وهذا ما تبرره النسب الموجودة في الجدول

من أفراد  10 %حون الخطأ دون التذكیر بالقاعدة وقد رأینا فیما سبق أن هؤلاء یصحِّ 

مون على تصحیح قدِ العینة لا یصححون الخطأ مع التذكیر بالقاعدة، وهذا یعني أنهم یُ 

حون ساتذة یصحِّ توحي بأن أغلبیة الأ 88%كما أن نسبة  ،الخطأ دون التذكیر بالقاعدة

لى من الأساتذة یقدمون ع 90%ن لنا الجدول أن الخطأ مع التذكیر بالقاعدة، وقد بیّ 

هذا الخلل الموجود في  وفي الأخیر یمكن القول بأنّ  ،تصحیح الخطأ مع التذكیر بالقاعدة

موا من جهة، ولأنهم لم یفه نا بأن هؤلاء لم یتحروا الدقة في الإجابةنِ قُ النسب یزید من تیّ 

یة من طرح هذا السؤال هي محاولة المقصود من السؤال من جهة أخرى، ولقد كانت الغا

التدریس في ضوء المقاربة  یجاد مثل هذه الثغرات في المیدان العملي والتي توحي بأنّ إ

  .بالكفاءات لا یزال متعثرا

یوضح هل یشرح الأستاذ الكلمات الصعبة الموجودة في النص : 20جدول رقم  -

 : هبنفس

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  21  29  التكرار

  100%  42%  58 %  النسبة المئویة
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من أفراد العینة یشرحون الكلمات الصعبة  58% یتضح من خلال هذا الجدول أنّ         

تاحة الفرصة للتلمیذ للمشاركة في إلنص بأنفسهم، وهذا مؤشر على عدم الموجودة في ا

ما یتنافى مع مبادئ المقاربة بالكفاءات التي تستوجب إشراك  العملیة التعلیمیة وهذا

وبناء على هذا فالتلمیذ في هذه العملیة لا یزال  ،1"المتعلم في كل مراحل الفعل التربوي

المتعلقة  42%مها له، كما أن نسبة مستهلكا  للمعرفة بدلیل أن الأستاذ هو من یقدِّ 

 الاهتمامآخر على عدم  لمات بأنفسهم مؤشرٌ ن بشرح تلك الكبالأساتذة الذین لا یقومو 

عملیة، ویعود هذا الخلل إلى عدم بالمتعلم بدلیل أن الأستاذ لا یزال هو المركز في هذه ال

یلاء نوع من الأهمیة لمبدأ التكوین في ضوء هذه المقاربة الجدیدة بدلیل أن الكثیر من إ

  .أفراد العینة لم یتلقوا تكوینا في هذا المجال

  : یوضح هل یترك الأستاذ الفرصة للتلامیذ لشرح تلك الكلمات: 21رقم جدول  -

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  7  43  التكرار

  100%  14%  86 %  النسبة المئویة

    

المتمعن في نسب هذا الجدول یلاحظ ذلك التناقض القائم بین نسب 

هذا السؤال هي محاولة  ولقد كانت غایتنا من طرح ،) 21والجدول  20الجدول (الجدولین

ملاحظته من خلال الزیارة المیدانیة إذ  الوقوف على مثل هذا التناقض بالنظر إلى ما تمّ 

التلمیذ  نّ أبدلیل  قلیدیةا بعد من رواسب المقاربات التأن أغلبیة الأساتذة لم یتحررو  اتضح

التدریس بالمقاربة ل تناقضا كبیرا في ظل وهذا ما یشكّ  تاذه،أسلا یزال یتلقى المعرفة من 

غیر ذلك،  نا فقط بدلیل أن المیدان یبیّ إذ أن العمل بهذه المقاربة یبقى شكلی�  ،بالكفاءات

                                                           
  .126أسسه و تطبیقاته ، ص  –محمد الصالح حثروبي ، نموذج التدریس الهادف  -  1
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د وسائل مساعدة تحدِ  باعتبارهابه مختلف الوثائق التربویة  كما أن العمل بما تدعو

رهونا بهذه س في أثناء قیامه بعملیة التدریس یبقى مبعها المدرّ المنهجیة التي ینبغي أن یتّ 

" م الجمیع النسب التي تشیر إلى أنه لم یتم العمل بما ورد في تلك الوثائق والتي تلزِ 

زیادة على أنها تهدف من خلال ذلك  1"بإتاحة الفرصة للمتعلم حتى یبني معارفه بنفسه

التي من شأنها أن تثري  2.إلى أن یصل المتعلم إلى شرح مدلولات المفاهیم المجردة

  .وي، وتجعل منه أكثر فعالیة داخل الصف التعلیميرصیده اللغ

  : ف الأستاذ تلامیذه بتوظیف الكلمات المشروحة في جملیبین هل یكلّ : 22جدول رقم 

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  2  48  التكرار

  100%  4%  96 %  النسبة المئویة

ظیف الكلمات یذ بتو فون التلاممن أفراد العینة یكلّ  96 %ظ هنا هو أن الملاحَ        

بهذه الخطوة  الاهتمامعلى وجود نوع من  نشائهم وهذا مؤشرٌ إالمشروحة في جمل من 

بأن "والتي ترى  اهج التعلیم المتوسط،بناء على العمل بما جاء في الوثیقة المرافقة لمن

بیت من السبورة هي تلك التي تعتبر مفاتیح لفهم ال على جانبٍ  ح كتابةً شرَ المفردات التي تُ 

ها أو ها أو ضدِّ اتأو الجملة أو الوحدة، وقد یكون الشرح بإعطاء معنى المفردة أو مرادف

  .3" بوضعها في جملة حتى یسهل فهمها

العمل بهذه الخطوة یكتسي أهمیة كبرى كون ذلك التوظیف  ومن هذا المنطلق فإنّ       

تثبیت مكتسباته إضافة إلى  ز منل على التلمیذ فهم تلك الكلمات أكثر فأكثر، ویعزِّ هِ سَ یُ 

                                                           
  .8وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم المتوسط، اللغة العربیة والتربیة والإسلامیة، ص  -  1
  .9نة الرابعة من التعلیم المتوسط، ص وزارة التربیة الوطنیة، مناهج الس: ینظر -  2
  . 20وزراة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم المتوسط، اللغة العربیة والتربیة والإسلامیة، ص  -  3
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نشائه فهذا دلیل إتلك الكلمات المشروحة في جمل من ف بما أنه استطاع أن یوظِّ ف ،ذلك

على فهمه لها، وعلى قدرته على التركیب بین المعارف المختلفة، وبالرغم من كل ذلك إلا 

 ح أنّ توضِّ  ملاحظته فعلا من خلال الزیارة المیدانیة التي تشیر إلى ما تمّ  4%أن نسبة 

ف التلامیذ بتوظیف الكلمات المشروحة في جمل من هناك من الأساتذة من لا یكلِّ 

إنشائهم، وهذا مؤشر آخر على أن هؤلاء الأساتذة لم یتلقوا فعلا تكوینا في ضوء المقاربة 

  .بالكفاءات

  :بنفسه یوضح هل یشرح الأستاذ المعاني التي تضمنتها الأفكار: 23جدول رقم  -

  المجموع  لا  نعم  حاتالاقترا

  50  22  28  التكرار

  100%  44%  56 %  النسبة المئویة

فات المقاربات التقلیدیة بناء ف على مخلّ جاء هذا السؤال في إطار محاولة التعرّ         

ملاحظته من خلال الزیارة المیدانیة، والمتمعن في هذا الجدول یلاحظ أن  تمّ  على ما

المعاني التي تضمنتها الأفكار بأنفسهم تجاوزت نصف أفراد نسبة الأساتذة الذین یشرحون 

رة حول المعلم ، وهذا مؤشر على أن العملیة التعلیمیة لا تزال متمحوّ )56%(العینة 

ملاحظته أیضا من  وهذا الواقع الذي تمّ  ،باعتبار أنه هو الذي یقوم بتقدیم المعرفة للتلمیذ

وفي مقابل ذلك  ،إلیه المقاربة بالكفاءات ما تدعومیدانیة یتنافى تماما مع خلال الزیارة ال

من أفراد العینة لا یقومون بشرح المعاني التي تضمنتها الأفكار بأنفسهم وهذا  44%نجد 

 إلا أنّ  ،مؤشر على وجود فئة معتبرة فقط لا تمارس التلقین أثناء قیامها بعملیة التدریس

إلیه المقاربة  س على ما تدعوؤسَ مُ ذلك لا یشفع لوجود ثغرات في الواقع التعلیمي ال

  .لكفاءاتبا
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ن هل یترك الأستاذ الفرصة للتلامیذ لشرح المعاني من خلال یبیّ : 24جدول رقم  -

  : أسئلة موجهة

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  2  48  التكرار

  100%  4%  96 %  النسبة المئویة

 96% یزال موجودا بدلیل أن ما یلاحظ هنا هو أن التناقض في الإجابات لا إنّ         

الفرصة للتلامیذ لشرح المعاني من خلال أسئلة  نابوا بأنهم یتركو من أفراد العینة قد أج

 44%حیث كانت نسبة ) 23جدول رقم (موجهة، وهو ما یتناقض مع الإجابة السابقة 

 بأنفسهمني التي تضمنتها الأفكار متعلقة بالأساتذة الذین أجابوا بأنهم لا یشرحون المعا

وهذا دلیل على أن الكثیر من هؤلاء، لم یفهموا المقصود من السؤال غیر أن ذلك لا یمنع 

 الإرشادو من أن نشیر إلى وجود فئة معتبرة من الأساتذة الذین یقومون بدور التوجیه 

التي لا تزال موجودة أن هناك من الأساتذة من لا یزال  4%د نسبة وفي مقابل ذلك تؤكّ 

إلیه المقاربة بالكفاءات  دعودئ المقاربات التقلیدیة بدلیل أنه لم یفهم بعد ما تیعمل بمبا

  .ة تكوینه وانعدامه في هذا المیدانوذلك یبقى منوطا بقلّ 

  : ن هل یستخرج الأستاذ المغزى العام من النص بنفسهیبیّ : 25جدول رقم  -

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  39  11  التكرار

  100%  78%  22 %  النسبة المئویة

الوقوف أكثر على الثغرات التي لا تزال  يكانت الغایة من طرح هذا السؤال ه       

ملاحظته في المیدان العملي،  موجودة في ضوء التدریس بالكفاءات بالنظر إلى ما تمّ 

من أفراد عینة البحث أجمعوا على أنهم لا  78%والمتمعن في هذا الجدول یرى أن 
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تلمیذ اج المغزى العام بأنفسهم، وهذا دلیل على أنهم یتركون الفرصة للیقومون باستخر 

لالها من الوصول إلى ن من خویكون ذلك من خلال أسئلة موجهة یتمكّ  للقیام بذلك

عن المعرفة وصانعا لها في الآن  اوالمتعلم بناء على هذا قد أصبح باحث المطلوب منه

عن تلك الأسئلة یقود إلى امتلاك المعرفة،  نفسه بدلیل أن سعیه المتواصل نحو الإجابة

هناك محاولات للعمل بمبادئ المقاربة بالكفاءات غیر أن  كما یتضح من خلال هذا أنّ 

تبقى كافیة بأن نحكم على الكثیر من  22%نسبة  أن ذلك لا یمنع من أن نشیر إلى

مخلفات المقاربة من  هم لا یزالون یعمدون إلى الطریقة التلقینیة التي تعدّ هؤلاء بأنّ 

التقلیدیة، وهذا راجع بالطبع إلى أن هؤلاء لم یفهموا بعد ما الجدید الذي جاءت به المقاربة 

  .بالكفاءات

  :یوضح هل یترك الأستاذ الفرصة للتلامیذ لاستخراج المغزى العام: 26جدول رقم -

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  2  48  التكرار

  100%  4%  96 %  النسبة المئویة

 - 25(جابات بین الجدولین ذا الجدول هو وجود التناقض في الإظ في هالملاحَ         

خاصة بالأساتذة الذین لا  78% القول بأنّ  بدلیل أنه في الجدول الأول تمّ ) 26

نلاحظ  فون التلامیذ بالقیام بذلك في حینیستخرجون المغزى العام بأنفسهم أي أنهم یكلّ 

 ىالفرصة للتلامیذ لاستخراج المغز  من الأساتذة یتركون 96%أن ) 26(في الجدول 

العام، وهذا التناقض في الإجابات مؤشر على أن هؤلاء جمیعا لم یفهموا المقصود من 

الأسئلة لعدم إدراكهم للأهمیة التي  ین في الإجابة عن تلكیّ السؤال، كما أنهم لم یكونوا جدِ 

التي لا تزال  4%لك التناقض نجد نسبة تطبع هذا النوع من الدراسات، وفي مقابل ذ

ا في عملیة التدریس تشیر إلى أن هناك من الأساتذة من لا یزال سلطوی� و التي موجودة 
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ه الكافي من م حقعطون المتعلّ لا یُ  الأساتذة القائمة على المقاربة بالكفاءات بدلیل أن هؤلاء

  .دئ هذه المقاربةم بمباهِ لِ هْ ویبقى ذلك مرتبطا بجَ  العمل بهذه المقاربة

  : یوضح هل یتوصل التلامیذ إلى المغزى العام: 27جدول رقم  -

  المجموع  أبدا  أحیانا  دائما  الاقتراحات

  50  0  8  42  التكرار

  100%  0%  16%  84 %  النسبة المئویة

كثر فعالیة في أذا كان المتعلم قد أصبح إا لمعرفة ما جاء هذا السؤال محاولة منّ        

یس في ظل المقاربة بالكفاءات أم لا، والجدول الذي بین أیدینا یوضح لنا أن عملیة التدر 

سؤال باعتبار أن الكثیر منهم قد قة في الإجابة عن هذا الالكثیر من الأساتذة لم یتحروا الدّ 

جابوا في السؤالین السابقین بأنهم لا یتركون للتلمیذ فرصة استخراج المغزى العام فكیف أ

 ،84%ل التلمیذ إلى استخراج المغزى العام بصفة دائمة بنسبة صُ وَ تَ  لنا أن نوضح إذن

المتعلم یتوصل بصفة دائمة إلى المغزى العام  غیر أن ذلك لا یمنع من أن نشیر إلى أنّ 

كثر م أنة من الأساتذة تحرص على أن یكون دور المتعلّ من النص في ظل وجود عیّ 

دید الذي جاءت به المقاربة بالكفاءات، كما یبقى ناء على الجبمیة یفعالیة في العملیة التعل

من الضروري أن نشیر إلى أن هؤلاء یدركون تماما الأهمیة التي تطبع العمل بهذه 

م سهِ الخطوة كون تلك المعارف التي یتوصل إلیها المتعلم من خلال توصله للمغزى العام تُ 

تتجسد في واقع  1" رفة نفعیةة إلى معالعمل على تحویل المعرفة النظریّ " بشكل كبیر في 

 .تؤهله إلى أن یكون فردا نافعا في مجتمعه المتعلم، ومن ثمّ 

التي تدل على أن التلمیذ یتوصل إلى  16%وبعیدا عن ذلك نلاحظ أن نسبة         

یلاء المتعلم الأهمیة التي یستحقها بما أن إالعام أحیانا فقط مؤشر على عدم  المغزى

                                                           
  .23الأبعاد والمتطلبات، ص –حاجي فرید، التدریس بالكفاءات  -  1
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هم من عناصر العملیة التعلیمیة، مرة حول هذا العنصر الجاءت متمحوّ المقاربة بالكفاءات 

ة تكوینهم یزالون یجهلون ما تنادي به المقاربة بالكفاءات لقلّ  وهذا دلیل على أن هؤلاء لا

أن التلمیذ یتوصل بالفعل  0%ن لنا النسبة التالیة في هذا المیدان، وفي مقابل ذلك تبیِّ 

هناك بدایات محتشمة للعمل بما  لى ما سبق یمكن القول بأنّ وبناء ع ،إلى المغزى العام

  .تدعوا إلیه المقاربة بالكفاءات

  .طریقة تدریس روافد النص الأدبي: المحور الرابع -د

  : یوضح هل یستثمر الأستاذ النص في تدریس الأنشطة اللغویة: 28جدول رقم  -

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  1  49  التكرار

  100%  2%  98 %  مئویةالنسبة ال

النصیة  كان الهدف من طرح هذا السؤال هو الوقوف على مدى تطبیق المقاربة         

من  98%من خلال هذا الجدول ملاحظة أن  على ذلك فقد تمّ  في الواقع العملي، وبناء

المختلفة، و استثمار النص في تدریس الأنشطة اللغویة  علىمون قدِ أفراد عینة البحث یُ 

تعتبِر النص " دلیل على أنّ الكثیر من هؤلاء یُطَبِقون مبادئ المقاربة النصیة التي  هذا

م من التواصل ن المتعلّ الذي یمكّ وسیلة فعّالة لتعلّم اللغة و اكتساب الرصید اللغوي 

إلیه المقاربة النصیة والوثائق  ، ویبقى العمل بما تدعو1" مشافهة وكتابة في وضعیات دالة

مختلفة مؤشرا على المحاولة الرامیة إلى الوصول إلى الأهداف المتوخاة من یة الو الترب

من أفراد هذه  2% نّ أن لنا الجدول كذلك وفي مقابل ذلك یبیّ  ،تبني المقاربة بالكفاءات

عد هؤلاء عن واقع العینة لا یلتزمون بالعمل بالمقاربة النصیة وهذا مؤشر آخر على بُ 

  .لانعدام تكوینهم في هذا المجال التدریس بالمقاربة بالكفاءات

                                                           
  .7اللغة العربیة والتربیة والإسلامیة، ص  -اهج التعلیم المتوسطوزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمن -  1
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یوضح هل النص المقرر في الوحدة یخدم الظاهرة اللغویة : 29جدول رقم  -

 .؟ المقررة في الوحدة نفسها أم لا

  المجموع  أبدا  أحیانا  دائما  الاقتراحات

  50  0  17  33  التكرار

  100%  0%  34%  66 %  النسبة المئویة

المتوصل إلیها من خلال الجدول یوحي بأن إن تفریغ البیانات أو النتائج        

إلیه  متوسط لا تزال بعیدة عن ما تدعو النصوص المقررة على تلامیذ السنة الرابعة

یرون بأن تلك النصوص تخدم  من أفراد العینة فقط   66%بدلیل وجود  النصیة  المقاربة

أن بعینة  الذین یرون المتعلقة بأفراد ال 34%نسبة  كما أنّ  ،الظاهرة المقررة بصفة دائمة

إلیه  فعة بالنظر إلى ما تدعول مرتظت –الظاهرة اللغویة أحیانا فقط  تلك النصوص تخدم

ینبغي أن یكون محورا للنشاطات " المقاربة النصیة كون النص في ضوء هذه المقاربة 

  .1" متعددة ووسیلة لبلورتها وأداة لانجازهالالتعلیمیة ا

تبقى غیر  نسب مؤشر على أن هناك من النصوص مذه النعلى هذا فه وبناء         

ها أو افتقارها في كثیر من م في إطار المقاربة النصیة بدلیل خلوِّ جاهزة إلى أن تقدّ 

 وهذا ما تمّ  ،الأحیان إلى مختلف الظواهر المقررة على تلامیذ السنة الرابعة متوسط

تحلیل محتوى تلك النصوص عملیة ل ومن خلا ،خلال الزیارة المیدانیةملاحظته من 

خدم ی أنه یوجد من النصوص من لا اتضحوبیان علاقتها بالأنشطة المختلفة حیث 

... اما من تلك الظواهر ومثال ذلك نص الشطرنجها تمالظواهر اللغویة المقررة لخلوّ 

،كما ا تماما من ظاهرة التصغیر المقررة في نفس الوحدةي الأذكیاء والذي نجده خالیّ تحدّ 

ح كذلك وجود نصوص مفتقرة لتلك الظواهر بدلیل عدم وجود أمثلة كافیة تخدم تضا

                                                           
  .2دلیل الأستاذ، اللغة العربیة السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، ص  -وزارة التربیة الوطنیة  -  1
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والتي تعني أنه لیست  0%نسبة  أن َّ  ویبقى علینا أن نشیر إلى ،موضوع الظاهرة المقررة

خیر دلیل على ما قلناه بدلیل أن هذه  لا تخدم الظواهر المطلوبة النصوص جمیعها

اك نصوص لا ص ما تخدم الظواهر المطلوبة، وهنالنسبة تشیر إلى أن هناك من النصو 

المقاربة النصیة لم تأخذ حقها الوافي من تلك  وهذا مؤشر على أنّ  قررة،تخدم الظواهر الم

العمل بها بصفة دائمة في ظل وجود  هذه المقاربة لا یمكن أن یتمّ  النصوص، كما أنّ 

  .مثل هذه النصوص

الظاهرة اللغویة المطلوبة في  یوضح عندما لا یجد الأستاذ: 30جدول رقم  -

  .النص الأدبي فماذا یفعل؟

  الاقتراحات
  لمجموعاا    ختیاراتالا           

  لا  نعم

  تقدم أمثلة من

  خارج النص

  50  17  33  التكرار

  100%  26%  74 %  النسبة المئویة

  تتصرف في

  النص

  50  7  43  التكرار

  100%  14%  86%  النسبة المئویة

تناقض مرة أخرى بحكم أن جمیع أفراد العینة لم یفهموا الهذا الجدول وجود ن یبیّ        

إلیه المقاربة النصیة وبین ما  طون بین ما تدعوخلِ المقصود من السؤال أو أنهم لا یزالون یُ 

مون أمثلة من خارج النص وهذا منهم یقدِّ  74%تدعوا إلیه المقاربات التقلیدیة بدلیل أن 

 26%وفي مقابل ذلك نجد  ،هموا لحد الآن ما معنى المقاربة النصیةیعني أن هؤلاء لم یف

ذ بعین ؤخَ غیر أن هذه النسبة لا یمكن أن تُ  ،مون أمثلة من خارج النصفقط منهم لا یقدّ 

ومعنى ذلك أن جمیع أفراد العینة  ،عتبار بحكم أن هؤلاء لم یتحروا الدقة في الإجابةالا

 فون في النصمنهم قد أجابوا بأنهم یتصرّ  86% كانت إجاباتهم عشوائیة بدلیل وجود
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 14%كما أن نسبة  ،والملاحظ هنا هو أن النسب قد تغیرت بین الاقتراح الأول والثاني

ة في الإجابة عن السؤال، وفي الأخیر یمكن أن دلیل آخر على عدم وجود نوع من الجدیّ 

ا یعني أنها لا تزال ذهو  نصیة نشیر إلى أن أغلبیة أفراد العینة لم یفهموا بعد المقاربة ال

من  ةعة الحال إلى أن الأهداف المتوخاوهذا ما یشیر بطبی ،ة على أكمل وجهقَ بَ طَ غیر مُ 

هؤلاء لا یزالون یعملون بما لى ورق، كما أن ع تطبیق هذه المقاربة لا تزال مجرد حبرٍ 

  .لزیارة المیدانیةملاحظته بالفعل من خلال ا إلیه المقاربات التقلیدیة وهذا ما تمّ  تدعو

  .؟ م الأستاذ القاعدة للتلمیذ أم لایوضح هل یقدّ : 31جدول رقم -

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  42  8  التكرار

  100%  84%  16 %  النسبة المئویة

من أفراد العینة قد أجابوا بأنهم لا  84%المتأمل في هذا الجدول یلاحظ بأن       

غیر أن هذه  ،معنى أنهم یتركون للتلامیذ فرصة استخراج القاعدةقاعدة للتلامیذ بالمون یقدّ 

ع الطریقة التلقینیة في تقدیم بِّ ساتذة من لا یزال یتأن هناك من الأ علىالنسبة تبقى مؤشر 

مون القاعدة للمتعلمین من هؤلاء قد أجابوا بأنهم یقدّ  16%دروس القواعد بدلیل وجود 

 ه المقاربة بالكفاءات والتي تدعوملون بما جاءت بوهذا مؤشر آخر على أن هؤلاء لا یع

بمساعدة الأستاذ وتوجیهه معارفه بنفسه  ینبغي على التلمیذ أن یبنيّ "   هأن - إلى 

ن من توظیفها في عملیة التواصل وحل المشكلات قل قدراته بجهده فیتمكّ صخها، ویفیرسِّ 

إلى بطبیعة الحال  هذا راجع و ، - 1" التي تعترضه في المدرسة أو في حیاته الاجتماعیة

  .قلة تكوینه في هذا المیدان

  

                                                           
  . 7میة ، ص اللغة العربیة و التربیة الإسلا –وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم المتوسط  -  1
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  :  یوضح هل یترك الأستاذ الفرصة للتلمیذ لاستخراج القاعدة: 32جدول رقم  -

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  3  47  التكرار

  100%  6%  94 %  النسبة المئویة

ر قائما بدلیل وجود تغیّ یوضح لنا هذا الجدول أن التناقض في الإجابات لا یزال         

من أفراد  94%ن لنا أن بحكم أن هذا الجدول یبیّ ) 32و 31(في النسب بین الجدولین 

) 31(ن لنا الجدول السابق العینة یتركون الفرصة للتلامیذ لاستخراج القاعدة، في حین یبیّ 

مات لّ فقط من هؤلاء هم الذین یتركون الفرصة للتلامیذ للمشاركة في بناء التع 84%أن 

 6%كما أن وجود  ،وهذا الخلل في النسب یوضح أن هؤلاء لم یتحروا الدقة في الإجابة

تقدیم  فيلا یزالون یعمدون إلى التلقین التي لا تزال قائمة توضح أن كثیر من هؤلاء 

 فيلم یتلقوا تكوینا  هملمقاربة بالكفاءات بدلیل أنالدروس بحكم أن هؤلاء لم یفهموا بعد ا

هؤلاء بأبجدیات الوقت المخصص للتكوین غیر كاف لتعریف  ان، أو لأنّ هذا المید

  .المقاربة بالكفاءات

 :یوضح هل یمارس المتعلم نشاط الإدماج في :  33جدول رقم  -

 نشاط  الاقتراحات

  القواعد

 نشاط

  البلاغة

التمارین 

  اللغویة

التعبیر 

  الكتابي

التعبیر 

  الشفوي

  المجموع

  130  14  32  31  19  33  التكرار

النسبة 

  المئویة

%25  %15  %24  %25  %11  %100  

لاع عن قرب عن واقع هذا النشاط في كان الغرض من طرح هذا السؤال هو الإطّ         

ن ظل التدریس بالكفاءات كونه من المفاهیم الأساسیة التي جاءت بها تلك المقاربة لتمكّ 
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اء في إطار المدرسة أو المتعلم من توظیف قدراته المختلفة في مواجهة وضعیة ما سو 

هو وارد في الجدول نتوصل في الأخیر إلى أن هناك خللا  وبالنظر إلى ما خارجها

 - 25% -24% - 15%-25%(ن النسب التالیةحاصلا في العمل بهذا المبدأ، حیث تبیِّ 

هذا ما یتنافى بالطبع مع ما أن نشاط الإدماج یقتصر على نشاطات معینة فقط و ) %11

مبدأ الإدماج لیس مقتصرا على فترة  "لف الوثائق التربویة والتي ترى أن إلیه مخت تدعو

إلیها في غیر تراكم  ثري في الوقت نفسه معارفه فیضیفالمتعلم یُ  دون أخرى إذ أنّ 

عارف ومهاراته ن من توظیف تلك المهیكلة مكتسباته، ویتمكّ  عید من ثمّ ویُ  معارف جدیدة

 :في مستویین كاملین

م على معرفة جدیدة أثناء المتعلّ فیه یحصل ): المستوى المعلوماتي(الأول المستوى -

 .الدرس

 يج المعرفة الجدیدة فدمَ حیث تُ ): مستوى الكفاءات أي الإدماج(الثاني المستوى -

ف في حل وضعیات في صیغة مشكلات أو وضعیات المعارف السابقة، وتوظَّ 

وا بهذا الكلام إلا أن ، وبناء على هذا كان لزاما على هؤلاء أن یعمل1" تواصل

الواقع یثبت غیر ذلك والدلیل على ذلك هو وجود تلك النسب، وهذا مؤشر على أن 

  .هؤلاء لم یتلقوا تكوینا في ضوء هذه المقاربة

  یوضح هل یقرأ التلامیذ نص المطالعة خارج القسم؟: 34جدول رقم  -

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  0  50  التكرار

  100%  0%  100 %  النسبة المئویة

                                                           
  .12- 11وزارة التربیة الوطنیة ، الوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم المتوسط، اللغة العربیة والتربیة والإسلامیة، ص  -  1
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ن نتائج الجدول أن جمیع أفراد العینة یرون بأن التلمیذ یقرأ نص المطالعة تبیِّ         

، وهذا یعني أن هؤلاء الأساتذة حریصون على تكلیف التلمیذ 100%خارج القسم بنسبة 

بتحضیر نص المطالعة في المنزل بحكم أن هؤلاء ملتزمون بالعمل بما جاء في المنهاج 

على  ضیر نص المطالعة خارج القسم بناءالذي یلزمهم بمطالبة المتعلمین بتح سي والدرا

لحصة التعبیر  استعدادام حتى یكون أكثر ه للمتعلّ بعض التعلیمات الدقیقة التي توجَ 

 1:ع منه تحقیق الأهداف التالیةتوقَ الشفوي الذي یُ 

 .توظیف المكتسبات اللغویة بشكل سلیم  -1

 .المواجهة والإقناع والثقة بالنفسالجرأة والقدرة على   -2

 .والعمودي ي التواصل الأفق  -3

ه البالغ في تحسین أداء المتعلم ن لأهمیة هذا التحضیر وأثرِّ و كما أن هؤلاء الأساتذة مدرك

  .أثناء قیامه بالعرض الشفوي

م نشاط المطالعة بالطریقة  نفسها التي یقدم بها یوضح هل یقدّ : 35جدول رقم  -

  لأدبیة؟نشاط النصوص ا

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  41  9  التكرار

  100%  82%  18 %  النسبة المئویة

ذا كان جمیع الأساتذة ملتزمون إا معرفة م هيكانت الغایة من طرح هذا السؤال          

ن لنا الجدول تبیّ  جلموجهة، وبناء على هذا فنتائبمنهجیة واحدة في تقدیم نشاط المطالعة ا

م فقط من أفراد العینة هم من یرون بأن نشاط المطالعة یقدّ  82%دلیل أن عكس ذلك ب

                                                           
  .30 وزارة التربیة الوطنیة ، الوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم المتوسط، اللغة العربیة والتربیة والإسلامیة، ص -  1
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هناك من الأساتذة  م بها نشاط النصوص، وهذا یعني أنّ بطریقة مخالفة للطریقة التي یقدَّ 

ر وهذا ما یفسّ  نصوص،ال المطالعة بالطریقة نفسها التي یقدِّم بها نشاط م نشاطمن یقدِّ 

 یعدّ " أهمیة لنشاط التعبیر الشفوي الذيبأن هؤلاء لا یولون  رظهِ التي تُ  18%وجود نسبة 

خلاله الأفكار والآراء من ینقل إلیهم  ،للفرد مع غیره رالمباشوسیلة من وسائل الاتصال 

 ه نشاط دعامته المطالعة والقراءة وهو حقلٌ إنّ  ،والمعلومات باستعمال اللغة المنطوقة

وضعیات استخدامه  له، و بیر الكتابي وخادمٌ للتع ةتطبیقي لكثیر من المهارات ومقدم

هذا دلیل أیضا على أن هؤلاء لا یلتزمون بما جاء به المنهاج  كما أن، 1" عةعدیدة ومتنوّ 

وهذا ، ینبغي أن یسیر علیها في كل نشاط الدراسي الذي یوضح للمعلم خطة السیر التي

على  اطلعواكم أنهم لو لاع هؤلاء على مختلف الوثائق التربویة بحمؤشر على عدم إطّ 

نص المطالعة مخالفة تماما لطریقة تقدیم نشاط  الوثائق لوجدوا أن طریقة تقدیمتلك 

 .النصوص

ذا كانت حصة المطالعة إیمكن أن نشیر في الأخیر إلى أنه وانطلاقا من ذلك        

لى قائمة على قراءة النص مرة أخرى داخل القسم واستخراج الأفكار الواردة فیه، وع

ذن من هذه الحصة بما أننا إم منه فأین نصیب التعبیر الشفوي استخراج المغزى العا

في مجملها في تمكین المتعلم  والتي تصبُّ  ،خاة من تدریسهملزمون بتحقیق الأهداف المتوّ 

من التواصل مع الآخرین بناء على كسر جمیع الحواجز التي تجعل منه أكثر قدرة على 

 .یاة ومشاكلها في المستقبلعاب الحمواجهة كل صِ 

 : أما فیما یخص الشق الثاني من هذا السؤال والمتمثل في*  

 ا ؟ فما هي خطواتهجابتك بلاإذا كانت إ -

                                                           
  .14الوطنیة، مناهج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، ص  وزارة التربیة -  1
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 ةبما أن السؤال كان مفتوحا فلقد قام كل فرد من أفراد العینة الذین یرون بأن طریق

صوص الأدبیة م بها نشاط النتقدیم نص المطالعة تختلف عن الطریقة التي یقدَّ 

الخطوات المعتمدة في تدریس نشاط المطالعة وهي تتلخص جمیعها في ما  نبتدوی

 : یلي

 .قراءة النص خارج القسم، وتحضیر ملخص حول أفكاره  -1

 .ات شفهیا داخل القسمخصَ لَ روض أو المُ تقدیم العُ   -2

 .العروض بعد ذلك دُ قْ نَ  قة بمضمون النص حتى یتمّ توجیه أسئلة متعلّ   -3

 .أحسن تلخیص وتدوینه على السبورة وعلى الدفاتر اختیار  -4

جابات الكثیر من الأساتذة بخصوص الطریقة المتبعة في إوبناء على ما ورد في      

تقدیم نشاط المطالعة الموجهة یمكن القول بأن هذه الخطوات التي أشار إلیها هؤلاء 

على أن هؤلاء  مؤشرل الزیارة المیدانیة، وهذا ملاحظته من خلا تتوافق مع ما تمّ 

من  ةار محاولة تحقیق الأهداف المتوخاحریصون على العمل بتلك الخطوات في إط

  نشاطي المطالعة

  1:في ما یلي ةالموجهة والتعبیر الشفوي والمتمثل 

 .ممارسة اللغة وتوظیف المكتسبات اللغویة بشكل جید  -1

 .الارتجالالشفهي وتنمیة القدرة على  الأداءتحسین   -2

 .ب على المناقشة الفاعلة الوظیفیةالتدری  -3

 . والإقناعاكتساب الجرأة والقدرة على المواجهة  -4

 .تفعیل روح المبادرة والثقة بالنفس  -5

 .تحقیق التواصل الأفقي  -6

                                                           
  .14 ص المتوسط، التعلیم من الرابعة السنة من مناهج الوطنیة، التربیة وزارة -  1
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 .قراءة النصوص غیر المدرسیة وفهمها  -7

 .تحلیل المقروء في التعبیر الشفوي  -8

 .اكتساب عادة المطالعة  -9

یق تلك الأهداف یبقى من الضروري جدا العمل بتلك وفي إطار السعي نحو تحق     

توصل في الأخیر إلى بناء فرد قادر على نوات في تقدیم نشاط المطالعة حتى الخط

  .یات انطلاقا من تعویده على مواجهة وضعیات مشكلة داخل القسممواجهة كل التحدِّ 

  ي تدریس النص الأدبي الصعوبات التي تواجه المعلم والمتعلم ف: هـ ــــــ المحور الخامس

یوضح هل یجد الأستاذ صعوبة في تقدیم نشاط النصوص في : 36جدول رقم -

 .؟ ضوء المقاربة بالكفاءات

  المجموع  لا  نعم  الاقتراحات

  50  34  16  التكرار

  100%  68%  32 %  النسبة المئویة

اجه لوقوف على ما إذا كانت هناك صعوبات تو لا جاء هذا السؤال محاولة منّ         

المعلم في تقدیم نشاط النصوص في ضوء المقاربة بالكفاءات، ومن خلال النتائج الواردة 

من أفراد العینة یجدون صعوبة في تدریس النصوص  32 %في هذا الجدول یتضح أن 

وهذا یشیر فعلا أن هؤلاء لم یتلقوا تكوینا كافیا في كیفیة التدریس  ،في ضوء هذه المقاربة

وهذا ما بررته النسب المتعلقة  ،الكفاءات أو لأنهم لم یتلقوا تكوینا أصلافي ظل المقاربة ب

عدم  مدة التكوین غیر كافیة كما أشرنا إلیها سابقا، كما أنّ  بالأساتذة الذین یرون بأنّ 

ملاحظته من خلال الزیارة المیدانیة من شأنه أن  العمل بمبادئ المقاربة بالكفاءات كما تمّ 

تزال معتمدة في كثیر من بات كون الطریقة التلقینیة التي لا یطرح جملة من الصعو 
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ه وهذا التناقض یمكن أن نعدَّ  ،تتنافى مع ما جاءت به المقاربة بالكفاءاتالأحیان 

 86%ره أن وهذا القول یفسِّ  ،الصعوبة الأكبر في ظل وجود مبدأ یدعى المقاربة النصیة

وص في ضوء المقاربة بالكفاءات فقط هم من لا یجدون صعوبة في تقدیم نشاط النص

وهذا مؤشر آخر على أن التكوین في ضوء التدریس بالكفاءات بحاجة إلى وقت أطول 

  .لتفادي مثل هذه النقائص

  : أما فیما یخص الشق الثاني من السؤال والمتمثل في* 

  ففیما تتمثل هذه الصعوبات؟) نعم(إذا كانت الإجابة  -

ة في التعبیر عن أفكاره وآرائه ال تركنا لكل أستاذ الحریّ في هذا السؤ  بالنظر إلى أنّ  -

النصوص في ضوء المقاربة بالكفاءات  عوبات التي تواجهه في تقدیم نشاطبخصوص الص

  :متمثلة فیما یلي صعوباتفقد اتضح أن تلك ال

 وهذا ما یتنافى مع ما تمّ  ،صعوبة بعض النصوص من حیث الألفاظ والأفكار* 

ها وبعد تحلیل محتواها حیث اتضح أن إطلاعنا على تلك النصوصملاحظته من خلال 

  .في جانبها اللغوي والفكري واضحة

ملاحظته  وهذا ما تمّ  ،خاصة في بعض النصوصصعوبة الوصول إلى الأهداف * 

ن من الوصول إلى بعض الأهداف خصوصا ما لا یتمكّ  بالفعل حیث اتضح أن الأستاذ

  .نعدم فیها الظواهر المختلفة المقررةق بالنصوص التي تفتقر أو تتعلّ 

عدم وجود تكوین مستمر للتدریس بالكفاءات وهذا ما أثبتته إجابات الكثیر من الأساتذة *

 ىوإن كان هناك من تلق ،تكوینا في ضوء هذه المقاربة أن هناك من لم یتلق اتضححیث 

  .ته تبقى غیر كافیةدّ تكوینا فم
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ن المعلم من لفت ، وهذا یرجع بالأساس إلى عدم تمكّ الدروس من الجانب التحفیزي خلوّ * 

تكوینا في ضوء المقاربة بالكفاءات ولا یرجع  میذ وتحفیزهم بداعي أنه لم یتلقانتباه التلا

  .ذلك إلى النصوص

التركیز على التدریس بالأهداف دون المقاربة بالكفاءات وهذا یوحي فعلا إلى أن هؤلاء * 

إلیه  وهم في ذلك یتصادمون مع ما تدعو لمقاربة بالأهدافلا یزالون یعملون بمبادئ ا

  .المقاربة بالكفاءات

بالإضافة إلى وجود الفوارق الفردیة بین التلامیذ  ،صعوبة تحدید الكفاءة وصیاغتها* 

وهذا الخلل یرجع بالدرجة الأولى إلى المعلم بحكم أنه لا یزال غیر قادر على تحدید 

وهذا ما یثبت مرة  ،ف التلامیذ في ظل وجود فوارق فردیةوالتعامل مع مختل ،الكفاءات

  .أخرى إلى أن هؤلاء لم یتلقوا بالفعل تكوینا في التدریس بالكفاءات

التوصل  مع ما تمّ  اوهذا ما یتناقض تمام للتلمیذ، الاجتماعيعد النصوص عن الواقع بُ * 

عى في إلیه من خلال الإطلاع على تلك النصوص إذ اتضح أن جل النصوص تس

المسجد الجامع الكبیر  -الانترنت: ربا من التلمیذ ومثال ذلكمجملها إلى أن تكون أكثر قُ 

  .إلخ...خلق المسلم –

الأستاذ لا یحرص  عدم تحضیر النصوص من طرف التلامیذ وهذا مؤشر على أنّ * 

ذ د التلمیعلى تكلیف التلامیذ بتحضیرها، أو اتخاذ إجراءات مناسبة من شأنها أن تقیِّ 

  .بتحضیر النصوص

لكن هذا یبقى مرتبطا فقط  ،عدم التوافق بین الظواهر اللغویة والوحدات الموجودة* 

فیها، وهذا  ةظواهر تتوافق مع الوحدات الموجودببعض الظواهر بدلیل وجود كثیر من ال
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لاع على نصوص الكتاب ملاحظته من خلال الزیارة المیدانیة، ومن خلال الإطّ  ما تمّ 

  .المدرسي

عد النصوص عن الظاهرة الأدبیة وهذا ما یتنافى مع ما تمت ملاحظته بالنظر إلى أن بُ * 

  .جل النصوص المقررة تخدم الظواهر الأدبیة المقررة في الوحدات نفسها

كیف هذا وهو لا  ،تحدید القاعدة بالكفاءات یجعل التلمیذ في دوامة البحث المرهق له* 

فضل له بالنظر أكان یبحث عن المعرفة بنفسه لكان ولو  ،یزال یتلقى المعرفة من أستاذه

وهذا ما  ، إلى أنه من خلال البحث المستمر عن تلك المعرفة یصبح أكثر فعالیة ونشاطا

  .إلیه المقاربة بالكفاءات تدعو

تكوینا  اأن الكثیر من الأساتذة لم یتلقو  ن من تقنیة التدریس بالكفاءات بدلیلنقص التمكّ  *

  .المقاربةفي ضوء هذه 

ذ نفسه لأنه هو من أوجد هذا اتاد الأدبیة وهذا السبب یرجع للأسنفور التلامیذ من المو * 

من  م إلى الملل والنفورعتماد على الطریقة التلقینیة في كل مرة، وهذا ما یدفع بالمتعلّ الا

  .ملاحظته من خلال الزیارة المیدانیة وهذا ما تمّ  ،تلك المادة

خوذة أبل العكس لأنها م ،ح لأن تكون حقلا للتدریس بالكفاءاتوجود نصوص لا تصل* 

ن متوخاة من التدریس بالكفاءات لكهداف المیذ، وهذا ما یسمح بتحقیق تلك الأمن واقع التل

الخلل یبقى لصیقا بالأستاذ لأنه لو أحسن استغلال ذلك وفق ما تدعو إلیه المقاربة 

  .عمله یسیرا وناجحا بالكفاءات لكان

جل هذه الصعوبات ترجع إلى  أن ویبقى من الضروري أن نشیر في الأخیر إلى     

ة التكوین في ضوء المقاربة بالكفاءات وانعدامه في بعض سبب مهم وهو عدم كفایة مدّ 

  .الأحیان
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ترجع الصعوبات التي تواجه التلامیذ في تحلیل النص   یوضح إلا م: 37جدول رقم -

   : الأدبي

المجال   الاقتراحات

لمفهومي ا

  للنص

صعوبة 

  الألفاظ

ارتفاعها عن 

مستوى 

  التلامیذ

ضعف التلامیذ 

فهم  في

  النصوص

  المجموع

    73  42  10  09  12  التكرار

النسبة 

  المئویة

%16  %12  %14  %58  %100  

محاولة الوقوف على أهم الصعوبات التي  هيكانت الغایة من طرح هذا السؤال         

یدینا ألجدول الذي بین على هذا فا صوص الأدبیة، وبناءفي تحلیل الن تواجه المتعلم

تمثل في ضعف التلمیذ في تاد العینة یرون أن تلك الصعوبات من أفر  58%یوضح أن 

 إیجاد حللم تتمكن فعلا من وهذا مؤشر على أن المقاربة النصیة  ،فهم النصوص

 لم یتحصل له زادٌ  للقضاء على الضعف اللغوي لدى المتعلم، بحكم أن هذا التلمیذ إنْ 

ن بعد ذلك من فهم إلیه المقاربة النصیة فلن یتمكّ  بناء على ما تدعوكاف ٍ  لغويٌّ 

  .لن یتمكن من تحلیلها بعد ذلك النصوص المختلفة ومن ثمّ 

من هؤلاء الأساتذة یرجعون تلك  16%ن لنا أیضا أن هذا الجدول یبیّ  كما أنّ      

وهذا مؤشر على أن هؤلاء لم یدركوا فعلا بأن الصعوبات إلى المجال المفهومي للنص، 

مد ستَ أو غیرها ینبغي أن تُ  الامتحانتعلقت بنصوص  سواءم للتلامیذ النصوص التي تقدّ 

بعد ذلك التفاعل والفهم المطلوب، كما أن هذا یشیر  هن واقعه المعیش حتى یتحقق لم

 ف النصوص، في حین أنّ بالفعل إلى أن هؤلاء لم یعیروا ذلك اهتماما في تقدیمهم لمختل

تلك النصوص عن  ارتفاعمن أفراد العینة یرون أن تلك الصعوبات تعود إلى  %14
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عطوا تلك النصوص لم یُ  ةي مرة أخرى إلى أن هؤلاء الأساتذمستوى التلامیذ وهذا یوح

مة حقها الكافي بحیث تكون ملائمة لمستوى التلامیذ حتى یتحقق المطلوب منهم بعد المقدَّ 

ى أن أفراد هذه العینة لا یراعون الفروق الفردیة علوهذا مؤشر بطبیعة الحال  ،ذلك

من  12%الموجودة بین التلامیذ خاصة في فهم النصوص وتحلیلها، وفي مقابل ذلك یرى 

هؤلاء التلامیذ یجدون أفراد العینة أن تلك الصعوبات مرتبطة بصعوبة الألفاظ بدلیل أن 

یؤدي بطبیعة الحال إلى عدم قدرتهم على تحلیله، وهذا  صعوبة في فهم ألفاظ النص مما

هؤلاء الأساتذة لا یعطون أهمیة للمستوى اللغوي للمتعلم بحكم وجود أن ّ یشیر إلى 

م للتلامیذ سواء أتعلق ذلك بالنصوص المتعلقة بالامتحانات أو نصوص صعبة الألفاظ تقدّ 

  .غیرها

م أساتذتنا افیة لكي یقدِّ إض أما فیما یخص الملاحظات التي خصصنا لها صفحة -

الكرام ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص هذا الموضوع فیمكن القول بأنها لا تكاد 

على الأصابع لإجحاف كثیر من الأساتذة عن تقدیم آراءهم، إلا أنه وبالرغم  تعدّ 

ولقد صبت في  ،م لنا ملاحظاته بهذا الخصوصمن ذلك هناك من الأساتذة من قدَّ 

ثمین هذا العمل الذي یهدف إلى تحقیق نجاح للمنظومة التربویة على مجملها في ت

إلى ذلك صبت تلك الملاحظات في  وبالإضافةمستوى تعلیمیة اللغة العربیة، 

حة إلى المزید من البحوث في مجال تعلیمیة اللغة العربیة لأن البحث الدعوة الملّ 

الثغرات  الموجودة وسدِّ المستمر والتمحیص المتواصل لجدیران باكتشاف النقائص 

حتى نصل إلى تحقیق الأهداف المرجوة  التي یجب أن یكون علیها أبناءنا 

 .  ل الأمةمالتلامیذ الذین هم أ
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  :خلاصة  

لى إلموجه للأساتذة خلصنا في الأخیر ستبیان ابعد الخوض في عملیة تحلیل الا -

مهمة والمتمثلة في ما القول أن تلك العملیة قد أسفرت على مجموعة من النتائج ال

 :یلي

ساتذة في كیفیة التدریس في ضوء ة المخصصة لتكوین الأعدم كفایة المدّ  -

 .المقاربات بالكفاءات

رت في تعلیمیة اللغة المقاربة بالكفاءات غیّ  نلمس جهل الكثیر من الأساتذة بأنّ  -

 .الطریقة–الموضوعات  -الأهداف: العربیة من حیث

وذلك یرجع ، ة من القضاء على الضعف اللغوينصین المقاربة العدم تمكّ  -

 .بالأساس إلى النصوص المقررة على هؤلاء

ومن خلال الزیارة ، ستبیانا من خلال هذا الالاحظً لل الذي لا یزال مُ یرجع الخَ  -

 .ة التكوین في هذا المیدانالمیدانیة إلى قلّ 

بدلیل وجود ن العودة إلى العمل بمبادئ المقاربات التقلیدیة في كثیر من الأحیا -

 ون إلى التلقین في تقدیمهم لمختلف الدروس وهذا ما تمّ أكثیر من الأساتذة یلج

 .المیدانیة ملاحظته من خلال الزیارة

 .الوعي الكبیر للأساتذة بأهمیة توجیه التلمیذ نحو تحضیر النصوص خارج القسم -

ر من الأساتذة العمل بمبادئ المقاربة بالكفاءات لا یزال محتشما بدلیل وجود الكثی -

 .من لا یعطي أهمیة لوضع التلمیذ أمام وضعیة مشكلة

یبقى العمل بالخطوات المنهجیة المتبعة في تقدیم النصوص منوطا بأسلوب التلقین  -

هتمام بالمتعلم في هذه العملیة وهذا ما یزال قائما وهذا ما یبرر عدم الا الذي لا

 .یتنافى بالطبع مع مبادئ المقاربة بالكفاءات
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ذا ما ینعكس وه ،م بها نص المطالعةجهل الكثیر من الأساتذة بالطریقة التي یقدّ  -

 .نشطة الأخرى مثل التعبیر الشفويبطبیعة الحال على الأ

م أمثلة من لا یزال هناك جهل بمفهوم المقاربة النصیة بداعي أن هناك من یقدِّ  -

 .خارج النص في تقدیمه لمختلف الدروس

ز أن دماج لا یقتصر على نشاط دون آخر وهذا ما یبرِ لإنشاط ا جهل الكثیر بأنّ  -

 .هؤلاء لم یتلقوا تكوینا في ضوء هذه المقاربة

ة ترجع الصعوبات التي تعترض السیر الحسن لعملیة تحلیل النصوص إلى قلّ  -

  .تكوین الأساتذة في هذا المیدان مما ینعكس سلبا على فهم التلمیذ لتلك النصوص
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هذا البحث المتمحوّر حول موضوع تعلیمیة النص الأدبي في ضوء المقاربة  قطع     

بالكفاءات في السنة الرابعة من التعلیم المتوسط شوطا كبیرا في محاولة منه للكشف عن 

الواقع النظري والعملي لهذا الموضوع في ظل ما تدعو إلیه المقاربة الجدیدة بعد أن وقع 

ویة الجزائریة لتكون نهجها الجدید في السعي نحو تعمیق علیها اختیار المنظومة الترب

الإصلاح التربوي، وبناء على هذا نخلص في نهایة هذا العمل إلى أهم النتائج المتوصل 

  :إلیها سواء أتعلقت بالشق النظري أو الشق التطبیقي والتي نُلخِصُها في النقاط الآتیة

من الدراسات المیدانیة الهادفة إلى تُعدُّ التعلیمیة بمفهومها العام حقلا لكثیر  -1

استكشاف الواقع العملي لتدریس مختلف المواد الدراسیة ومن بینها اللغة العربیة 

وذلك لما یحتوي علیه هذا الحقل المعرفي من حقائق كفیلة بتمكین الباحث في هذا 

المیدان من الاطّلاع على كثیر من الحقائق المجهولة، وتمكینه كذلك من تقدیم 

 .لحلول التي یراها مناسبة في العدید من المجالات إن استدعى الأمر ذلكا

تسعى التعلیمیة إلى الربط المباشر وغیر المباشر بین عناصر العملیة التعلیمیة  -2

لیتمّ العمل بعد ذلك على أساس تلك العلاقة التي تربط بین هذه العناصر سعیا 

 .إلى أن تكون العملیة التعلیمیة على أكمل وجه

تمثّل اللغة العربیة مادة و وسیلة تعلیمیة في الوقت نفسه، وذلك یرجع إلى ما  -3

حققته من مكاسب حتى استطاعت أن ترسم لنفسها مكانة بین اللغات العالمیة 

 .الأكثر شیوعا

: ترجع أهمیة تدریس اللغة العربیة إلى قدرتها على تحقیق مجموعة من الأهداف -4

 .الخ...لاجتماعیةالتربویة، الخلقیة، القیمیة، ا

شكّلت الاتجاهات الحدیثة المعتمدة في تدریس اللغة العربیة تصورا آخر لعملیة  -5

تدریس هذه المادة في إطار السعي نحو تمكین المتعلّم من مجموعة من الخبرات 

 .والكفاءات
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مرَّ قطاع التربیة والتعلیم في الجزائر بمجموعة من الخطوات الهادفة إلى إصلاح   -6

التربویة، حتى رسى في الأخیر عند المقاربة بالكفاءات لتكون سبیله  المنظومة

 .لتحقیق ذلك

جاءت المقاربة بالكفاءات بمجموعة من المفاهیم الجدیدة التي كانت في مجملها  -7

ثورة عارمة على ما كان سائدا في عملیة التعلیم، ومن بین تلك المفاهیم الكفاءة 

 .ء وغیر ذلك من المفاهیم الأخرىالتكوین، التعلّم، الفاعلیة، الأدا

تسعى المقاربة بالكفاءات إلى التركیز على المتعلّم في عملیة التعلیم، وتمكینه من  -8

مجموعة من الكفاءات التي تساعده على التأقلم مع مختلف الوضعیات سواء في 

 .المدرسة أو خارجها

نظرة شمولیة ترتكز تمیّزت المقاربة بالكفاءات بأنها تنظر إلى العملیة التعلیمیة  -9

بالأساس على منطق التعلّم، والدمج بین الكفاءات المختلفة ومواجهة مختلف 

 .الوضعیات المشكلة

رسمت المقاربة بالكفاءات لنفسها إطارا نظریا وعملیا استقى أسسه ومبادئه من -10

  علم النفس الفارقي، النظریة البنائیة: مجموعة النظریات والاتجاهات من بینها

الاتجاه : ، واستفاد مرة أخرى من كثیر من الاتجاهات من أهمها نظریة المعرفیةال

 .الوظیفي، التواصلي، التكاملي

تهدف المقاربة بالكفاءات إلى تحقیق الفعالیة لدى المتعلم باعتباره الأساس في تلك -11

ه التعلیمي العملیة، والارتقاء به نحو تحقیق الأهداف المطلوبة الكفیلة برسم وتحدید مسار 

 .والمهني

غیّرت المقاربة بالكفاءات في كثیر من المفاهیم، وعلى هذا الأساس كان للمنهاج -12

الدراسي والكتاب المدرسي والتقویم تصورا آخر في ضوء هذه المقاربة حیث غدا المنهاج 
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وسیلة لتعریف الأستاذ بمجموعة من الأهداف الواجب تحقیقها خلال المسار التعلیمي 

لف مراحله، كما غدا الكتاب المدرسي جزءا من المنهاج باعتباره وسیلة مساعدة هو بمخت

الآخر، وبالإضافة إلى ذلك غدا التقویم لیكون من الوسائل التعلیمیة الكفیلة بتنمیة وتحقیق 

  .مجموعة من الكفاءات لدى المتعلم

لمیذ بمجموعة من وسیلة لتعریف التد النص الأدبي في ضوء المقاربة بالكفاءات یعّ  -13

ة الرابعة من التعلیم إلى بعض الأهداف الخاصة بالسن الكفاءات، وسبیلا لإیصاله

 .المتوسط

تسعى المقاربة بالكفاءات من خلال مناداتها بالمقاربة النصیة إلى تعریف المتعلم بأن -14

بذلك النص الأدبي هو القاعدة الأساسیة التي تبنى علیها جل الأنشطة التعلیمیة، وهي 

 .فه أیضا بمجموعة من التقنیات التي ینبغي اعتمادها في ظل المقاربة بالكفاءاتتعرّ 

اختیار النصوص وفق معاییر محددة باعتبار أن النص كفیل بتحقیق مجموعة  یتمّ -15

في تقدیم النصوص كل  اعیة، الخلقیة للمتعلم لذلك یراعىالعلمیة، الاجتم :من الأهداف

 .هدف من تلك الأهداف

 الفنیة  تتمثل أهمیة النص في كونه یمتاز بمجموعة من الخصائص الجمالیة،-16

الخ التي تؤهله إلى أن یكون وسیلة وغایة لتحقیق جملة من ...اللغویة، الاجتماعیة

 .الأهداف

 المعرفیة: لظواهرم على مجموعة من اع المتعلّ طلِ یسعى النص الأدبي إلى أن یُ -17

التي تكون كفیلة بتحسین مستواه، وتمكینه من مجموعة من  الخ...اللغویة، الاجتماعیة

الكفاءات، كما یسعى النص الأدبي في إطار المقاربة النصیة إلى إحداث التكامل بین 

 .مختلف الأنشطة التعلیمیة مما یسهل على المتعلم التعامل مع تلك الأنشطة بكل فاعلیة



  الخاتمة
 

173 
 

الكفاءات في السنة الرابعة من التعلیم تقدیم النصوص الأدبیة في ضوء المقاربة ب یتمّ -18

وضع المتعلم أمام وضعیة : المتوسط بناء على مجموعة من الخطوات الجوهریة وهي

- القراءة الجوهریة لبعض التلامیذ - القراءة النموذجیة للأستاذ - القراءة الصامتة -مشكلة 

م عالیة للمتعلّ استخلاص الدروس والعبر، وكل خطوة من هاته الخطوات كفیلة بإحداث الف

  .تمّ الحرص على ذلك من طرف الأستاذما إذا 

بعد القیام بعملیة تحلیل النصوص المقررّة على تلامیذ السنة الرابعة من التعلیم -19

متها للمتعلمین ها بالأنشطة، ملاءع، المرجعیة، علاقتالمتوسط من حیث الحجم، التنوّ 

  :لاحظات الآتیةعلاقتها بالأهداف خلصنا إلى فیما بعد إلى الم

  مقبولیة تلك النصوص المقررة من حیث الحجم لأنها في أغلبها ذات حجم

 .متوسط

  عدم رضوخ تلك النصوص إلى مبدأ التوزیع المنطقي سواء أتعلق ذلك بالنوع أو

النمط  فمن حیث النوع نرى طغیان النثر على الشعر بنسبة كبیرة، أما من حیث 

باري على الأنماط الأخرى، وقد لفت هذا النمط فنلاحظ طغیان النمط الإخ

التوزیع غیر المنطقي انتباهنا بالنظر إلى ما تمّ ملاحظته في الوثائق التربویة إذ 

نجد تناقضا تاما بین ما ورد في تلك الوثائق وبین تلك النصوص من حیث النوع 

 .والنمط 

 تمّ أخذ مختلف النصوص من مرجعیات مختلفة باستثناء نص واحد مجهول 

المصدر، والملفت للانتباه بهذا الخصوص هو أن أغلب تلك النصوص مصدرها 

 .الانترنت

  لا تزال النصوص المقررة في كتاب اللغة العربیة الموجه لتلامیذ السنة الرابعة

من التعلیم المتوسط غیر متوافقة مع مبادئ المقاربة النصیة وذلك لوجود بعض 

لخلوِّها تماما في كثیر من الأحیان ، إلا  النصوص المفتقرة للظواهر المقررة أو
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أنه وبالرغم من ذلك نجد نصوصا تخدم الظواهر المقررة أحسن خدمة لتوافرها 

 .على الكثیر من الأمثلة التي تخدم تلك الظواهر

  تبدو النصوص المقدَّمة جافة نوعا ما لخلوِّها من الخیال الفني والتعبیر الجمیل

نصوص ملائمة لمستوى التلامیذ لأنها تمتاز بلغة وفي مقابل ذلك تبقى تلك ال

 .سهلة وبسیطة باستثناء القلیل من الألفاظ و التعابیر غیر الحقیقیة

  لا تزال الكثیر من النصوص غیر مؤهلة لأن تكون سبیلا لتحقیق الكثیر من

 .الأهداف المسطرة 

بیة في السنة الرابعة من بعد القیام بعملیة تحلیل الاستبیان الموجه لأستاذة اللغة العر -20

 :التعلیم المتوسط توصلنا إلى الملاحظات التالیة

  لا یزال التكوین في ضوء المقاربة بالكفاءات متعثرا لعدم كفایة الوقت المخصص

 .له 

  وجود كثیر من الأساتذة المرسمین الذین لم یتلقوا تكوینا في ضوء المقاربة

 ظل حضور هذه المقاربة مما ینعكس  بالكفاءات وفي مقابل ذلك هم یدرِّسون في

 .سلبا على التحصیل اللغوي للمتعلم

  هناك الكثیر من الأساتذة من یمیل إلى أسلوب التلقین في تعلیمیة اللغة العربیة

 .و هذا ما یتنافى مع مبادئ المقاربة بالكفاءات 

  لم یتحرر بعض المتعلمین من قیود المقاربات التقلیدیة بصفة كاملة في بعض

 .الأحیان بسبب عدم قدرتهم على صناعة المعرفة 

  تمسك بعض الأساتذة بمبادئ المقاربات التقلیدیة و ذلك لعجز المتعلم عن

المشاركة في عملیة التعلّم ، و في مقابل ذلك یوجد اهتمام معقول  بمشاركته 

 .وصوله الدائم للحقائق و النتائجالفاعلة عند بعض الأساتذة و ما یبرر ذلك هو 
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   بالرغم من العمل بمبادئ المقاربة النصیة إلا أنه لم یتم القضاء كلیّا على

 .مشكل الضعف اللغوي الموجود لدى التلمیذ 

  ّوفي العمل في كثیر من الأحیان على وضع المتعلم أمام وضعیة مشكلة  یتم

هذه الخطوة توافق مع ما ورد في الوثائق التربویة و مع ما تدعو إلیه المقاربة 

 .كفاءات بال

  ّاستخراج الفكرة العامة بشكل كبیر بعد القراءة الصامتة مباشرة مما یجعل من  یتم

التلمیذ أقلّ فاعلیة في بناء التعلّمات بالنظر إلى عدم تحقق الفهم النوعي لدیه 

الأنماط الأخرى  هامن جهة ، و لعدم إدراك الكثیر من الأساتذة للفائدة التي تحقق

 .من القراءات 

 نشاط المطالعة بطریقة غیر الطریقة التي یقدّم بها نشاط النصوص و هذا  یقدّم

 .وفقا لما ورد في الوثائق التربویة 

  یواجه بعض الأساتذة صعوبات في تقدیم النصوص في ضوء المقاربة بالكفاءات

 .ة تكوینهم في هذا المجال لقلّ 

 وص إلى سبب تعود الصعوبات التي تحول دون قدرة التلامیذ على تحلیل النص

مهّم و هو ضعفهم في فهم تلك النصوص ،  و هذا یرجع بالأساس إلى عجز 

الكثیر من الأساتذة في التعامل مع مختلف النصوص بشكل یسمح للتلمیذ من 

 .نه في هذا المجال فهمها و التعامل مع نصوص أخرى بطریقة تثبت تمكُّ 

  توصیات البحث : 

الأیّام الدراسیة لزیادة تكوین جمیع الأساتذة في  ـ التكثیف من الندوات التربویة و 1

  .ضوء المقاربة بالكفاءات 

ـ إعطاء أهمیة أكبر لكل مبدأ من مبادئ المقاربة بالكفاءات إذا كانت هناك غایة  2

  .حقیقیة للتوصل إلى نتائج جیّدة على أرض الواقع 
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جملة من المعاییر ـ إعطاء عنایة أكبر للنصوص المقدّمة للتلامیذ ، و إخضاعها ل 3

  .لتكون أكثر قربا من التلمیذ إذا رأى أنّها تلبي حاجاته و تعّبر عن واقعه 

ـ إلزام الأساتذة بتقدیم تقاریر فصلیة حول الصعوبات التي تواجه كل من الأستاذ و  4

  .التلمیذ في العملیة التعلیمیة لیتمّ العمل على تذلیلها بعد ذلك 

 یمي في ظل المقاربة بالكفاءات ة تنقّب عن الواقع التعلـ  القیام بدورات تفتیشی 5

  .قات السیر العملي لمبادئ تلك المقاربة على أرض الواقع تكشف معوِّ 

ـ إعادة صیاغة البنود الواردة في الوثائق التربویة بشكل یلزم جمیع الأساتذة بالعمل  6

  .وفق منهجیة واحدة 

ني بخصوص الكشف عن رواسب المقاربات ـ توسیع دائرة البحث الأكادیمي المیدا 7

  .التقلیدیة في إطار العمل بمبادئ المقاربة الجدیدة 

ـ إیلاء نوع من الأهمیة للبحوث المیدانیة التي یقوم بها طلبة الجامعات لأنّها  8

في مجملها في محاولة إیجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تساعد في  تصبُّ 

  .تربویة الارتقاء بالمنظومة ال
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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  -بسكرة–جامعة محمد خیر 

  كلیة الآداب واللغات

  :عنوان المذكرة

  "أنموذجا"النص الأدبي في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة الرابعة متوسط 

  ة(استمارة استبیان موجهة إلى الأستاذ:( 

ستمارة المتعلقة بمشروع مذكرة تخرج مقدمة یسرني أن أتقدم للسادة الكرام بهذه الا -

لنیل شهادة الماستر في اللسانیات التعلیمیة، وهي في مجملها مجموعة من الأسئلة 

تتطلب منك أستاذنا الفاضل الإجابة عنها بكل دقة وموضوعیة وذلك خدمة 

لمساعي البحث العلمي ولإثراء هذا الموضوع بخبرتكم المهنیة، وفي الأخیر لكم منا 

 .فائق التقدیر والاحترام على تعاونكم معنا وشكرا

 .في الخانة المخصصة لإجابة حسب رأیك) ×(یرجى وضع العلامة : ملاحظة -

 أنثى      ذكر: الجنس .1

  )ة(متربص/2    )ة(مرسم) ة(أستاذ/ 1: الإطار التعلیمي .2

 )ة(مستخلف/3

 دراسات علیا/ 3    ماستر/ 2    لیسانس/ 1 :المستوى العلمي .3

     سنوات 5إلى  2من / 2    أقل من سنتین/ 1: لخبرة المهنیةا .4

 سنوات10أكثر من / 4    سنوات 10إلى  5من / 3

 لا        نعم  : هل تلقیت تكوینا في كیفیة التدریس في ضوء المقاربة بالكفاءات .5

 لا    نعم: هل تعتقد أن مدة التكوین كافیة) نعم(إذا كانت الإجابة بـ 

  الأهداف / 1: بة بالكفاءات في تعلیمیة اللغة العربیة من حیثهل أثرت المقار  .6

 الموضوعات/ 3    الطریقة / 2
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:هل تعتقد أن المقاربة النصیة قد توصلت إلى حل للقضاء على الضعف اللغوي .7

 لا    نعم

: هل تعتقد أن ما یتعلمه المتعلم في المدرسة یستفید منه في حیاته خارج المدرسة .8

 لا    نعم

 : وص المقررة على تلامیذ السنة الرابعة متوسطهل النص .9

  لا    نعم -: مناسبة لمستواهم العقلي

  لا    نعم :ممثیرة لانتباهه

  لا    نعم: تتماشى مع واقعهم

 لا       نعم: هل تكلف التلامیذ بالتحضیر المسبق لدرس النصوص .10

       دائما: في مستهل كل نشاط هل تضع التلامیذ أمام وضعیة مشكلة .11

 أبدا     أحیانا

هل تعتقد أن التعریف بصاحب النص أو مناسبة النص ضروري لولوج النص  .12

 لا    الأدبي المقرر نعم

 لا     نعم : هل تعرف أنت صاحب النص .13

 لا        نعم  :هل تكلف التلامیذ بتعریف صاحب النص .14

 :هل تستخرج الفكرة العامة .15

  بعد القراءة الصامتة

  یة للأستاذبعد قراءة النموذج

  بعد القراءات الجزئیة للمتعلمین

 لا        نعم  :هل تحدد أنت الفكرة العامة والأفكار الأساسیة .16

 لا         نعم  :هل تترك الفرصة للتلامیذ لتحدیدها .17

  دائما: هل یتمكن للتلامیذ من الوصول إلى الفكرة العامة وأفكار النص الجزئیة .18

 أبدا      أحیانا  
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 لا    نعم: كاب المتعلم للأخطاء في أثناء القراءة الجهریة تصححهاعند ارت .19

  لا      نعم): نعم هل تصححها فور وقوعها(إذا كانت الإجابة بـ 

  لا        نعم    :بعد الانتهاء الكلي من القراءة

  لا        نعم   :تصححها مع التذكیر بالقاعدة

  لا        نعم   :تصححها دون التذكیر بالقاعدة

 لا        نعم   :تشرح أنت الكلمات الصعبة الموجودة في النص هل .20

 لا        نعم   :هل تترك الفرصة للتلامیذ لشرحها .21

    :هل تكلف التلامیذ بتوظیف الكلمات المشروحة في جمل .22

 لا        نعم

 لا        نعم   :هل تشرح أنت المعاني التي تضمنتها الأفكار .23

 :ي من خلال أسئلة موجهة تتعلق بالنصهل تترك الفرصة للتلامیذ لشرح المعان .24

 لا        نعم  

 لا        نعم   :هل تستخرج أنت المغزى العام للنص .25

 لا      نعم   :هل تترك الفرصة للتلامیذ لاستخراج المغزى العام .26

 أبدا      أحیانا     دائما   :هل یتوصل التلامیذ إلى المغزى .27

 لا        نعم   :هل تستثمر النص في تدریس الأنشطة اللغویة .28

 : هل النص المقرر في الوحدة یخدم الظاهرة اللغویة المقررة في الوحدة نفسها .29

 أبدا     أحیانا    دائما

 :عندما لا تجد الظاهرة اللغویة المطلوبة في النص الأدبي .30

  لا        نعم   :تقدم أمثلة من خارج النص

  لا        نعم  : تتصرف في النص

 لا        نعم   :لمینهل تقدم أنت القاعدة للمتع .31

 لا        نعم   :هل تترك التلامیذ الفرصة لاستخراج القاعدة .32
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 :یمارس المتعلم نشاط الإدماج في .33

  نشاط القواعد

  نشاط البلاغة

  التمارین اللغویة

  التعبیر الكتابي

  التعبیر الشفوي

 لا        نعم    :یقرأ التلامیذ نص المطالعة خارج القسم .34

 :بالطریقة نفسها التي یقدم بها نشاط النصوص الأدبیة یقدم نشاط المطالعة .35

 لا        نعم

  خطواتها؟: ما هي) لا(إذا كانت الإجابة بـ 

...............................................................................

...............................................................................

..................................  

 :هل تجد صعوبة في تقدیم شاط النصوص في ضوء المقاربة بالكفاءات .36

 لا        نعم

  :ففیم تتمثل هذه الصعوبات) نعم(إذا كانت الإجابة بـ 

...............................................................................

...............................................................................

................................  

 :هل الصعوبات التي تواجه التلامیذ في تحلیل النص الأدبي تعود إلى .37

  المجال المفهومي للنص

  صعوبة الألفاظ

  ارتفاعها عن مستوى التلامیذ

  ضعف التلامیذ في فهم النصوص



 

182 
 

  .خصصت صفحة إضافیة للسادة الأساتذة لتقدیم ملاحظاتهم وإبداء أرائهم :ملاحظة
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 :المصادر : أولا  -

  لسان العرب  ،المصري الإفریقيأبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور  .1

  .)دت( ،)دط(،لبنان ،بیروت ،دار صادر

 ،)دط(لبنان،، بیروت ،ن للطبعمكتبة لبنا ،كتاب التعریفات ،الشریف الجرجاني .2

1985.  

علي  تحقیق ،تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد مرتضى الحسیني الزبیدي .3

  .2004 ،2ج،)2ط( ،الكویت ،مطبعة حكومة الكویت ،هلالي

  :المراجع : ثانیا  -

  مكتبة  ،مداخل تعلیم اللغة العربیة ـ دراسة مسحیة نقدیة ،أحمد عبده عوض .4

  .2000 ،1ط ،السعودیة ،مكة المكرمة ،للنشرالملك فهد الوطنیة 

الشریف مریبعي و رشیدة آیت عبد السلام و مصباح بومصباح و هاشمي عمر  .5

الدیوان الوطني للمطبوعات  ،اللغة العربیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  .2011/2012 ،الجزائر ،المدرسیة

فاطمة الزهرة تركیو محمد  بشیر ابریر و الشریف بوشحدان و عبد الحمید علیوة و .6

مفاهیم التعلیمیة بین التراث و الدراسات اللسانیة  ،صاري و یوسف بن جامع

 ،قسم اللغة العربیة و آدابها ،كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ،الحدیثة

  .)تد(، )طد(، مخبر اللسانیات و اللغة العربیة

 ة و التطبیق، عالم الكتب الحدیث،ظریتعلیمیة النصوص ـ بین الن ،بشیر ابریر .7

 .2007 ،1ط  ،الأردن ،عمان

دار التضامن  ،أصول اللغة العربیة ـ بین الثنائیة و الثلاثیة ،توفیق محمد شاهین .8

 .1980 ،1ط ،مصر ،القاهرة، للطباعة
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دار الفكر  ،الذكاءات المتعددة  و الفهم ـ تنمیة و تعمیق ،جابر عبد الحمید جابر .9

 .2003 ،1ط ،مصر ،اهرةالق ،العربي

دار الخلدونیة  ،بیداغوجیا التدریس بالكفاءات ـ الأبعاد و المتطلبات ،حاجي فرید .10

 .2005 ،الجزائر ،القبة ، للنشر و التوزیع

 ،دار المریخ للنشر ،دلیل الباحثین في الإدارة و التنظیم ،حامد سوادي عطیة .11

 .1993 ،)دط(،السعودیة ،الریاض

الاتجاهات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین  ،حسني عبد الباري عصر .12

 .2000 ،)دط( ،مصر ،الإسكندریة ،للكتاب الإسكندریةمركز  ،و الثانویة الإعدادیة

فنون اللغة العربیة و أسالیب تدریسها ـ  ،راتب قاسم عاشور و محمد فؤاد الحوامدة .13

 .2009 ،1، طردنالأ ،عمان ،عالم الكتب الحدیث ،بین النظریة و التطبیق

، )دط( ،)دب(،دار المعرفة الجامعیة ،طرق تدریس اللغة العربیة ،زكریا إسماعیل .14

2005.  

دار الرایة للنشر و  ،النصوص الأدبیة في اللغة العربیة ،سعد الدین أحمد .15

 .2014 ،1ط ،الأردن ،عمان،التوزیع

دار الهدى  ،شریع المدرسي الجزائريت، الجامع في السعد لعمش و إبراهیم قلاتي .16

 .2011 ،)دط( ،الجزائر ،عین ملیلة ،1ج  ،للطباعة و النشر و التوزیع

 ،عالم الكتب الحدیث ،تعلیمیة الترجمة ـ دراسات تحلیلیة تطبیقیة ،سعیدة كحیل .17

 .2009 ،1ط ،الأردن ،إربد

 ،إسهامات أساسیة في العلاقة بین النص و النحو والدلالة ،سعید حسن بحیري .18

 .2008 ،1ط ،مصر ،القاهرة، لنشر و التوزیعمؤسسة المختار ل

 ، دار الثقافة للطباعة و النشر ،الفروق الفردیة في الذكاء ،سلیمان الخضري الشیخ .19

 .1989 ،)دط( ،مصر ،القاهرة

  ،طه حسین علي الدلیمي .20
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 دار الشروق للنشر و التوزیع  ،اللغة العربیة مناهجها و طرائق تدریسها 

  ).تد( ،)دط( عمان، الأردن،  

  تدریس اللغة العربیة بین الطرائق التقلیدیة و الاستراتیجیات التجدیدیة عالم

  .2009 ،1ط ،الأردن ،عمان ،الكتب الحدیث

حدیثة في تدریس اللغة  اتجاهات ،طه علي الدلیمي و سعاد عبد الكریم الوائلي .21

  .2005 ،1ط ،الأردن ،إربد ،عالم الكتب الحدیث ،العربیة

مناهج اللغة العربیة و طرائق تدریسها بین النظریة و  ،لجعافرةعبد السلام یوسف ا .22

 .2011 ،1ط الأردن،، عمان ،مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع ،التطبیق

دار ، في طرق التدریس ـ الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة ،عبد العلیم إبراهیم .23

 .)د ت (  ،14ط ،مصر ،القاهرة ،المعارف

علم  المرجع في التعلیمیة ـ الزاد النفیس و السند الأنیس في ،رسيعبد القادر لو  .24

 .2014 ،1ط ،الجزائر ،دار جسور للنشر و التوزیع ،التدریس

 ،دمشق ،دار القلم للنشر و التوزیع ،حول التربیة و التعلیم ،عبد الكریم بكّار .25

 .2011 ،3ط ،سوریا

 ،عمان ،للنشر و التوزیع دار الفرقان ،علم النفس التربوي ،عبد المجید نشواتي .26

  .2003 ،4ط ،الأردن

  ،علي أحمد مدكور .27

 مصر، شر و التوزیع، القاهرةدار الشواف للن ،تدریس فنون اللغة العربیة، 

   .1991 ،1ط

 و التوزیع، عمان، الأردندار المسیرة للنشر  ،طرق تدریس اللغة العربیة ،

   .2007، 1ط
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 ،لبنان ،بیروت یة، دار الرائد العربي،لعربأصول تدریس اللغة ا ،علي جواد الطاهر .28

 .1984، 2ط

، دار الجنادریة للنشر والتوزیع ،أصول تدریس اللغة العربیة ،فتحي ذیاب سبیتان .29

  .2010 ،1ط ،الأردن ،عمان

دار الیازودي  ،أسالیب تدریس اللغة العربیة بین المهارة و الصعوبة ،فهد خلیل زاید .30

 .)دت( ،)دط( ،لأردنا ،عمان ،العلمیة للنشر و التوزیع

 ،مصر ،القاهرة، عالم الكتب ،التدریس نماذجه و مهاراته ،كمال عبد الحمید زیتون .31

 .2003 ،1ط

كوثر حسین كوجك و ماجدة مصطفى السیّد و فرماوي محمد و علیة حامد أحمد  .32

تنویع التدریس  ،و صلاح الدین خضر و أحمد عبد العزیز عباد و بشرى أنور فاید

 ،یل المعلم لتحسین طرق التعلیم و التعلّم في مدارس الوطن العربيفي الفصل ـ دل

 .2008 ،)دط( ،لبنان ،بیروت ،مكتب الیونسكو للتربیة في الدول العربیة

استثمار النصوص الأصیلة في تنمیة القراءة الناقدة، عالم الكتب  ،لطیفة هباشي .33

 .2008 ،1ط ،الأردن ،عمان،الحدیث للنشر و التوزیع

 ، منشورات الاختلاف اللسانیات النسبیة و تعلیم اللغة الغربیة ،وراغيمحمد الأ .34

 .2010 ،1ط ،الجزائر ،العاصمة

 ،محمد الصالح حثروبي .35

  الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم الابتدائي ـ وفق النصوص المرجعیة و

 ،، الجزائرعین ملیلة التوزیع، دار الهدى للنشر و ،المناهج الرسمیة

  2012 ،)دط(

 دار الهدى، عین ملیلة ،نموذج التدریس الهادف ـ أسسه و تطبیقاته ،

  .)دت( ،)دط( الجزائر،
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دار علي بن زید ،" LMDوفق نظام " منهجیة البحث العلمي  ،محمد خان  .36

 .2011 ،1ط ،بسكرة  ،حي المجاهدین، للطباعة و النشر

ثقافي المركز ال ،لسانیات النص ـ مدخل إلى انسجام الخطاب ،محمد خطابي .37

 .1991 ،1ط ،المغرب ،الدار البیضاء، العربي

تحلیل النص الأدبي ـ بین  ،محمد عبد الغني المصري و محمد الباكیر البرازي .38

 .2002 ،1ط ،الأردن ،عمان ،الوراق للنشر و التوزیع ،النظریة و التطبیق

مكتبة  ،أحدث الطرق في التربیة لتدریس اللغة العربیة ،محمد عطیّة الأبراشي .39

 .1948 ،1ط ،مصر ،الفجالة ،هضة مصر للطبع و النشرن

 شركة المدارس للنشر و التوزیع، ،النص من القراءة إلى التنظیر ،محمد مفتاح .40

 .2000 ،1ط ،المغرب ،الدار البیضاء

قسم اللغة  ،دروس في اللسانیات التطبیقیة و تعلیمیة اللغات ،مسعودة خلاف .41

  .2013 ،جامعة جیجل ،العربیة و الأدب العربي

في تذوق  ،مصطفى خلیل الكسواني و زهدي محمد عید و حسین حسن قطناني .42

  2010 ،1ط ،الأردن ،عمان ،دار صفاء للنشر و التوزیع ،النص الأدبي

المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص و تحلیل الخطاب ـ دراسة  ،نعمان بوقرة .43

 .2009 ،1ط ،ردنالأ ،إربد ،عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع ،معجمیة

آفاق اللسانیات ـ دراسات ـ مراجعات ـ شهادات تكریما للأستاذ نهاد  ،هیثم سرحان .44

 .2011 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،الموسى

 ،عمان ،، الأهلیة للنشر و التوزیعنمو الطفل المعرفي و اللغوي ،یوسف قطامي .45

 ).دت(، 1، طالأردن
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 :التربویة  الوثائق: ثالثا  -

  ،وزارة التربیة الوطنیة .46

 الدیوان الوطني للمطبوعات  ،مناهج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط

 .2013المدرسیة جوان 

  الإسلامیةالوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم المتوسط ـ اللغة العربیة و التربیة 

 .2013/  2012 ،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة

 الدیوان  ،ذ ـ اللغة العربیة ـ السنة الرابعة من التعلیم المتوسطدلیل الأستا

 .)د ت (  ،الوطني للمطبوعات المدرسیة

  المؤرخ في  04ـ  08: النشرة الرسمیة ـ القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة رقم: 

 2008فیفري  ،2008جانفي  23

 لیم الثانوي العام  منهاج اللغة العربیة للتعلیم الثانوي ـ السنة أولى من التع

  .)د ت (   ،والتكنولوجي

 و  منهاج السنة الثالثة من التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي ـ اللغة العربیة

 .2006مارس  ،لغات أجنبیة/ آداب و فلسفة : آدابها ـ شعب 

 الدیوان الوطني  ،الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة أولى من التعلیم الابتدائي

 .2012 ،لمدرسیةللمطبوعات ا

  الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي

و  ،اللغات الأجنبیة/ الآداب و الفلسفة : الشعبتان : اللغة العربیة و آدابها 

جانفي  ،شعب الریاضیات ـ العلوم التجریبیة ـ تسییر و اقتصاد ـ تقني ریاضي

2006. 

 ة لمنهاج السنة الثالثة ثانوي العام و التكنولوجي ت اللغة العربیة الوثیقة المرافق

الریاضیات : و شعب  ،لغات أجنبیة/ الآداب و الفلسفة : الشعبتان : و آدابها 
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 ،جامعة الحاج لخضر ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في اللسانیات التطبیقیة

  .2011/  2010 ،باتنة

  

  

 : المجلات العلمیة : خامسا  -

قراءة في الطرائق البیداغوجیة لتحلیل النصوص الموجهة لتلامیذ  ،أمینة طیبي .50

  .2005 ،أكتوبر ،الجزائر ،1العدد  ،اللغة و الاتصال مجلة ،الثانویة
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  :ملخص  

تعلیمیة النص الأدبي في ضوء المقاربة بالكفاءات : جاءت هذه المذكرة الموسومة بـ      

نموذجا اعترافا بما تقدمه البحوث الأكادیمیة المیدانیة من خدمات  -السنة الرابعة متوسط–

لیلة للمیدان التربوي، لهذا صبت هذه المذكرة بشقیها النظري والتطبیقي في محاولة 

غدا  الكشف عن واقع النص الأدبي بناء على ما تدعوا إلیه المقاربة بالكفاءات بعد أن

النص من منظور هذه المقاربة القاعدة الأساسیة التي تدور في فلكها كافة الأنشطة 

التعلیمیة، وبناء على هذه ارتأینا في هذا العمل الوقوف على العدید من المحطات 

المقاربة  -المقاربة بالكفاءات -تعلیمیة النص الأدبي–عربیة الأساسیة كتعلیمیة اللغة ال

أن تكون سبیلا لتحقیق  نأملالنصیة، في محاولة منا لتقدیم جملة من المقترحات التي 

  . الجودة والفعالیة في العملیة التعلیمیة

    Abstract  

          the thesis under the title: Didactics literary text in the light of the 

competencies Based fourth Year Middle school as a Model, Has come to 

recognize the great contribution of academic research for the night 

educational field, that's whis thesis, in its sides both theoretical and applied 

attempts to detect the reality of the literary text based on competency based 

Approach after that thi text has become a fundamental pillar from the 

perspective of this Approach around which all educational activities orbit, and 

based on this we have decided in this work stand on many basics as: Teaching 

Arabic language, Teaching literary text, competency based approach,  And 

textual approach; as a trial provide some of proposals which we hope will be a 

way to achieve the quality, efficiency and the educational process. 

 


